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شبابنا امالنا . . 

صيحة تنطلق من احترامنا هذه الفترة العمرية من حياة الانسان » ولعل 
هذا الاحترام ينال مع الراحل النائية السابقة کل الاعتبار؛ DY‏ مرحلة 
الشباب من الراحل العمرية التی تتمیز بالقابلية للنمو فى النواحی ا جسمیة 
والاجتاعية والنفسية والعقلية والتعليمية » إلى جانب القدرة على الابتکار 
وا مشاركة الفعالة فى إحداث التغییر والتطویر فى الجتمع الذی یعیشون بین 
جوانبه » لا الشباب هم عاد الامة » وأساسها الراسخ الذی یقوم عليه 
بنيانها . . فان صلحوا صلح البناء كله » ون فسدوا أو اهتزت قیمهم 
ضعف البناء » حتی لقد قیل فى أحد الأقوال ا أثورة : « آمة بلا شباب 
آقویاء هی أمة بلا مستقبل . . محكوم علیها بالفناء ! . 

ولا كانت قضایا الشباب من آهم القضایا التى تتم بها الجتمعات 
الساعية إلى التقدم ؛ فقد اهتمت ١‏ الدار الصرية اللبنانية » پاصدار سلسلة 
عن الشباب لیقرآها الشباب العربی بنفسه » فیستطلع فیها آمور یومه 
وغده» ویقف على مشاکل حیاته daly‏ جد تنير له الطریق » تعرفه با يجب 
عليه فعله » وذلك من خلال هذه السلسلة « شبابنا امالنا ٤‏ . 

وقد حرص محررو هذه السلسلة على أن تخاطب الشباب مباشرةً ولیس 
الآباء أو الأمهات أو المعلمين » فضمنوها موضوعات تہم الشباب العربى 
من المحيط إلى الخليج » حيث إن الاهتمامات بين البيبئة العربية واحدة 
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تقريباء وان تباینت من بلد إلى آخر'! كا حرص عررو السلسلة على أن 
تناقش بعض القضايا التى تقترب معهم وبهم من الکمال النمائى » lal‏ 
منهم Ob‏ هذه المرحلة قد يظهر خلالها بعض الاضطرابات السلوكية » 
وبعض جوانب التفاعلات الاجتماعیة التى يظهر فيها القبول تارة » والرفض 
تارة أخرى . . إلى جانب أنها فترة يظهر فیها - كذلك ‏ جوانب الانتماء » 
والستولية » والعطاء » إذا أعدت الإعداد السليم . . أو قد نرى فيها بعض 
الملامح السلوكية التى تجمح ببعض الشباب إلى طريق الاندفاع والثورة 
والرفض والتبرم والاعتراض ! لذا . . كانت المحاور الرئيسية التی تقوم عليها 
هذه السلسلة هى : الاهتام بالجانب الثقافى Gall‏ » والجانب الأحلاقى 
الدينى » والجانب النفسى الاجتماعی » والجانب الرياضى الترویحی » 
بالإضافة إلى الجانب الإعلامى الإرشادى ء وأخيرا الجانب التأهيل المهنى . . 
وذلك من خلال دراسات وآراء كبار الأساتذة والمفكرين التى تقوم قضايا 
ومشكلات الشباب من منظور أخلاقى ؛ حماية ووقاية للشباب . 

وإننا نقدم هذه السلسلة إیمانا منا بأن الشاب العربى الذى ینتسب إل 
طائفة العاملين الحادين ؛ ینتسب بدوره إلى فثة الأبرار . . تلك التی تحرسها 
اللاتكة og‏ يعملون من أجل رفعة أوطانہم ء فتحفهم بدعوات صادقة ء 
وتحذرهم فى نفس الوقت حين يتهددهم خطر الضلال الذى قد يضطرهم 
إلى القيام بکثیر من الأعمال التى تنحرف بهم عن جادة الطريق . 





.. والله امادی إلى سواء السبيل ۰.۰ 


العيش .. لا بد وأن یجد صوتا خافتا یحاول أن يصل إلى الآذان . 


1 ۳ 
© لا بد أن یجد کل شاب تحت صخب النهار وبين الأصوات الصارخة فى محركة 
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لابد وآن يجد کل شاب تحت صخب النهار وبين الأصوات 
الصارخة ‏ معرکة العیش ..لابد وأن يجد صونا خافتا یحاول أن 
یصل إلى الآذان .. ولعله صوت الراحة بعد التعب حيث یحتاج 
الإنسان بعد القیام إلى القعود ء وعندما یتصبب عرقا نجده يأوى إلى 
ركن هادیء یجفف عن وجهه عرقه التصبب ‏ أو تراه یصل إلى هذا 
الرکن الهادیء ‏ هدأة من الليل یفتش فى نفسه عن معطیات اطباة 
المحسوسة » ویرعی من خلال هذا السلوك آشیاء الأرض ء ولکنه لا 
یلبث أن یعود لیرعی خاشعا .... آشیاء السماء . 











یستخدم الانسان فى حياته طرقا كثيرة ووسائل متعددة لكى بحقق لنفسه 
ضربا من ضروب الواءمة » أو ما يسمى بلغة ( الصحة النفسیة ) ASS‏ 
مع البيئة والحياة . ولكن الانسان فى سبیل تحقيق هدفه النشود من ذلك 
التکیف لا پستطیع أن یعرف ما يكدر صفو حياته » وما یدفعه فى بعض 
الأحيان إلى التشاژم والانقباض إلى الدرجة التی تشیع فيه الحزن والأسى ء 
فهو بری نفسه واجما كثير الشکوی والتوجم » متوتر الاعصاب ‏ سريع 
الانفعال . . وكأن حياته سلسلة من الاحباطات والاعاقات التی لا نہایة 
لما!! 

هذه الأحاسيس العجيبة والضاغطة بقسوة على الإنسان المعاصر قد 
تنغص عليه العيش وتفت منه العضد وتثبط ا حمة وتغريه بالاستكانة» وقد 
تدفعه إلى اليأس والقنوط والاستسلام . هذا الإنسان يعيش هذه الأحاسيس 
لأنه ترك نفسه للمواقف والماديات وآسرف ف الاهتام بذاته وخلق لنفسه 
شرنقة حالكة السواد لا يُرى من ثناياها إلا بصيص من ضوء مترنح لا يلبث 
آن یضیع 7 فهو قد صنع المشكلات دون أن یدری؛ وجمع على أرضية 
(ذاتیته) کل ما يحقق له هو ( فقط ) المنفعة والتکیف الزعوم . 

مثل هذا النموذج قد.یری من نفسه قوة معينة فهو يسلك السبل 
ویتصرف بمراوغة ویدعی کنبا » ولکن هذه القوة یزداد ضعفها نتيجة 
لتشتتها » ولأنها لا تريد أن تقر قرارها وتوظف ارادتبا » ونکون دائ| نتاقج 
قوتها ظاهرة على الحیطین بها . آما نتائج ضعفها فتتبلور من خلال دمعة 





راحة البال والشباب 
تتسلق جدار القلب النازف.لتنحدر على وجه مشوه لا يملك غير حلم قديم 
مفزع يراه کل يوم من خلال أكاذيبه وادعاءاته . . حلم ضاغط يستبد به » 


هذا النموذج غير السوى قد حكم على نفسه « بقلة راحة البال ٤‏ » فهو 
يعيش مسرفا فى ذاتيته لا يريد أن يتخل عنها ء ولا يريد أن يعترف بتصرفاته 
غير الواعية . 

هذا النموذج العجيب حكم على نفسه بالتوتر والقلق وعدم الراحة 
النفسية ء لأنه يحاول أن يبتعد عن الواقف الإيجابية التى تجعله محبّا للخير 
متطلعا إلى الإنجاز المثمر والوفاء المخلص الذى يجعله يعمل من أجل 
«ol‏ فيعطى مخلصا ويوظف إرادته دوما لحمل الخير ويتجه إلى الحياة بروح 
مشرقة . . هكذا يكون الامل فى تحقيق راحة البال بعيدا عن الأنانية وعدم 
الوفاء وتجنب الصدق ف المعاملات . 


وال من وراء القصد . . » 


غرة الحرم ١٤٢٦ھ‏ 
٦‏ إبريل ١٠٠1م‏ 








بداية الانسزلاق 
فى Lake‏ التوتر 


ها الأنانيية بدايسة للتوتسر وقاسة راحسة البسال ۔ 


س حب التملك آقة تقضی على الراحة النفسية . 
ا السلوك الاتكالى والتكيف الضغوط . 


Converted by Tiff Combine 
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©الأنانية 
بداية للتوتر وقلة راحة البال 
يكتسب السلوك قيمته ومعناه عندما يفصح من خلال نتائجه ہما يدل 
على وعى صاحبه » والوعى الذى نقصده يتجلى من خلال ثار الأفعال أو 
ما نجنيه من خلال مجموعة التصرفات التى يقوم بها » وكأن الإنسان الفرد 
شأنه فى ذلك ols‏ الشجرة التى تطرح ثمارها وتقدمها للقاطفین » ومن ثارها 
نعرفھا ! ! 
ويحتاج a‏ الواعى هذا إلى حركة تفاعلية تبادلية متدفقة فى أكثر من 
اتجاه . . حركته تتجه فى صالح الاخر ء ومع الآتحر ء ومن أجل الآآخر . 
ذلك هو التواصل السلوكى ( إذا صح هذا التعبير ) الذى يتم :من خلال 
تبادل الوقائع والمعلومات والأفکار والخبرات » وما يحقق المصالح المشتركة 
الواعیة والعادلة» والتى ترتة تفع بأصحابها بعيدا عن محاور الأنانية وتبادل 
المنفعة ( الرخيصة ) . رج وھ ط شروطا تبادلية ملتزمة بروح بغيضة ٠‏ 
تتشدق بشعار يعبر عن الدونية والانتهازية : إعطنى وأعطيك ؛ » ثم بعد 
العطاء المحدود والحدد سيكون WS‏ مع أمرنا شأن آخر !! 
هذا السلوك الشاذ يعبر عن غياب المعنى الأصيل ويجافى شروط الوعى 
الإنسبانى بمقدرات الاحر » GY‏ سلوك مزيف يعتمد فى أول الأمر مجموعة 
من الالتماسات والرغبات الموقوتة العابرة » والتی تحكمها مصلحة معينة 
bbe‏ لما هذا الأنانى فيستغفل نفسه ويفقد وعيهء لأنه لا يرى إلا رؤية 
قاصرة لا يمتد نورها إلا فى حدود رقعة ضيقة حالكة السواد يحيطها غبار 
الأنانية الخائق !! 





۳ 
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وبطبیعة ا حال » OB‏ هذا السلوك الوقوت ( الصلحی) يمنع صاحبه 
عن العطاء الخلص ۰ فهو يمتنع ( ارض نفسی ) قد يتعلق بظروف حیانه 
وتنشنته » أو قد یرجع إلى اضطراب وخوف وتوجس من هذا الآتحرء فتراه 
يعيش تحت وطأة حاجته وففته على إنجازهاء ودقته الواعية بمصلحته 
فقط» وحرصه على أن تكون كل آموره على خير وجه » حتى يستشعر من 
خلال هذا الإنجاز المصنوع بجهود الغير أنه سيستحوذ على احترام الجماعة أو 
تقديرها ء لكنه ينسى فى زمة هذا الضلال أنه یہدم فى ثنايا هذا الإنجاز 
الهش أعظم ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان من خلال الوجدان الصاق 
المخلص الذى كان يعمل له ء ولا ينتظر منه سوى الإحساس ووعيه 
المخلص بوفائه وحيه ۔ 

هذه الخسارة الفادحة تدفعنا إلى أن نظهر قبح السلوك الأنانی» وكيف 
يقتل هذا السلوك متعمدا ومترصدا كل معانى الخير والإنجاز والعطاء 
والأمل الذى كانت تنسجه خيوط المحبة التى تعمل GUL‏ واعية» وتفاعل 
مثمرء وتضحية شجاعة؛ ومروءة حانية ء وفكر صادق » وحرص نبيل . 

وحين تضل هذه العقول المادية سبيلها إلى ا خالق جل جلاله وتنزل 
بنفسها تحت وطأة الانغياس غير الواعى فى أدران الادة» وتصل إلى هذا 
الذرك من التفكير وهذا السخف من النظر القاصر » فتتعبد الماديات وتغرق 
فى عمى الضلال وتسبح فى دياجير الظلام» تأتى القيم الدينية فتنبه پل هذا 
الضلال المتمثل فى الأنانية» وتدعو الابصار الواعية أن تتخلص من أوهام 
الزيغ بعيدا عن هذا الضلال المادى المتمثل فى « حب الذات » ء وما يتبعها 
من شرور . . فيدعم الدين بقيمه الرشيدة النبيلة إحساس الانسان» ويدفعه 
إلى el‏ الدرجات ليصبح أهلا ليكون خلیفة الله فى أرضه . 








© وحين تضل هذه العقول المادية سبيلها إلى ا حالق جل جلاله 
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ويلاحظ أن الشخصية النامية نموا قویا » والقتنعة اقتناعا كاملا بحقها 
فى الحياة . . الشخصية التى لا تخاف على نفسها من شىء لا يمكن أن 
تنذر ذاتها لشیء غير أن تہب نفسها لإرادة العطاء السمحة » حتی تسهم 
بأريحية فى تقديم كل ما من شأنه ( بقدز المستطاع ) أن يسعد PM‏ . 
فالشخصية صاحبة سلوك LAM‏ والعطاء السخى ترى سعادتها فى عيون 
الحرین » أولتك الذين أسهمت هذه الشخصية فى تحقيق سغادتهم 

إن الإنسان السوى مجمول على هذا السلوك ومدفوع إليه » وعلى الإنسان 
السوى المؤمن بالقيم الدينية أن لا يجرى أقل حساب فى سبيل ا حصول على 
منفعة شخصية يرى أنها قد تقد تقضى على مصالح الآخرين . . 

إن سلوك it YI‏ والعطاء بعيدا عن LILY‏ وحب "ك6" الدخل 
ال حقیقی لراحة البال لأنه امدف الذى يعبر عن قيمة الانسان الحقيقية فهو 
سلوك, التضحية والعطاء . . سلوك. يعتمد على الب الذى یشرع هذا 
السلوك ويحدده . . لأن الحب صاحب الإيثار ا حقیقی هو الذى يسعى إلى 
تحقيق الان بينه وبين الاتعر بعيدا عن بار الأنانية البغیض الذى يجعل 
صاحبه متوتراً ۔ . ضائقا بحياته .۰. . مفتقرا إل ا مدوء والاستقرار والاتزان 


النفسى . 
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© حصب التمالك 
آفة تقضى على الراحة النفسية 
يعيش كل منا فى حياته وهو يسعى سعيا حثيئا لكى يمتلك الأشياء التی 
تجعله يشعر بقيمته » ويؤكد من خلاها ذاته . ويصبح الإحساس بالتملك 
من الأساليب القبولة بين الإنسبان والآحر طالا يراعى كل منه| ا حقوق 
والواجبات المتبادلة بینها فى عدل ويسر وسهولة ومحبة . 
وبطبيعة الحال كل منا فى سعيه هذا يحاول أن يتعلم ليملك ‏ من خلال 
درجة تعليمه ‏ وظيفته » ومقدراته ا مالیة » ثم نحاول أيضا أن نعطى لأنفسنا 
قيمة ثقافية وحضارية واجتاعية » وبقدر سعى الإنسان الفرد إلى مصادر 
المعرفة والتعليم بقدر ما يسطع فى سماء العلاقات الإنسائية » فهو يأخذ 
المعلومات ويوظفها با يحقق له هذا التملك المنشود » إلى جانب أنه يريد فى 
كل abd‏ أن يعلن عن قدراته من خلال هذا الكم المعرفى الذى يأمل من 
خلاله أن يكون متميزا . 
وتعد ملكة التذكر بوصفها إمكانية عقلية من الملكات المعيرة بدقة عن 
تملك الفرد هذه العلومات التى سعى إليها وجعها وصنفها » وبقدر دقته فى 
الحصول على المعلومات » وحرصه على تصنيفها بطريقة مرشدة يستطيع أن 
يستدعى من خلال التذكر ما يمكنه من التفاعل والتعامل مع المواقف التى 
يواجهها » وأيضا يعلن فى نفس الوقت عن امتلاكه للمعرفة وقدرته على 
تمثلھا وهضمها والتحكم فيها . 
ويلعب التذكر دوره امام فى حياة الإنسان الفرد » خاصة إذا كان من 
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النوع المثمر الذى يحاول أن يجسد الخبرة بوعى وفهم ۰ فيخلع الحياة على 
الواقف الراهنة موظفا خبراته الماضية . 

ويعلن الإنسان فى كثير من الأحيان عن رغبته فى التملك من خلال 
أسلوب الناقشة مع الاخر » فهو يريد أن يظهر کل إمكاناته اللفظية 
والتعبيرية» ويخرج مع فورة LWW‏ كل ما يعبر عن امتلاكه للحجة والمنطق 
وبراعة الأسلوب ء وكأن الإنسان وهو يتخاطب فى بعض اللحظات يريد أن 
يقول : 

هل تملك من الأفكار أكثر منى ؟ وهل لديك الحجة المنطقية التى تمكنك 
من إفحام الآحر ؟ ول أى حد تستطيع أن تكسب الجولة عندما تحدث 
المباريات اللفظية ؟ وهل تجيد فن القاوحة ؟ OTL‏ 

هكذا يكون سعی الانسان الفرد » فهو لا يريد إذا كان يحترم ذاته ‏ أن 
يتصرف إلا فى حدود ما يملك وما يمتلك من معطيات» سواء ما تسعفه به 
ذاكرته أو من خلال ما جود به عليه تعليمه» فنجده یغذی هذه الأمور 
بقرارات واسعة» ويسعى وراء كل جديد من المعارف حتى يبدو وكأنه 
حريص على أن يكون مالكا لكل ما هو جديد » عارفا بكل ما يجعله بحظی 
بالمكانة والإعجاب !! 

وبطبيعة الحال لابد وأن يسعى الإنسان إلى الحصول على درجة من 
السلطة حتى يدعم كيانه ويؤكد ذاته » لكنه قد يصطدم بتدرج السلطة » 
فهو إذا كان حريصا على أن يشبع فى نفسه هذا الیل إلى التحكم فى الآلحر. . 
هذا الشعور قد يجعله يشعر براحة » إلا أنه قد نسى أن هذا الميل موفور 


)١(‏ تعبر القاوحة عن اضطراب نفسى يصاب به آولئك الذين لا يعترفون بقدراتہم » ويميلون إلى إشعار 
الاحرین بمكانتهم المزعومة دائ| ء فلا يكسبون إلا التهكم عليهم أو الابتعاد عن مجالسهم . 
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بنفس القدر بالنسبة للآخر . وهنا تصطدم السلطة مع الآخرين » ويحدث 
ما يمكن أن يسمى بالصراع النفسى أو « قلة راحة البال» . 


الشخصية الترجسية تتميز بالتطرف فى حيها لمصلحتها ؛ فتظهر هذه 
النرجسية المسرفة فى الذاتية 6 فتضيع مع ظهورها المتطرف كل العانی المعيرة 
عن الذوق والخلق والاعتراف بحقوق الآخرين ۔ 

والسؤال OW‏ : متى تتحول هذه الملكية إلى تصرفات تؤدى بصاحبها إلى 
العدوان على الاعر ؟ . . ولعل الإإجابة تتلخص ق النقاط التالية : 

(۱)عندما يتحول السلوك الذى يتركز حول الملكية والربح السزيع 
وفلسفة « اخطف واجرى » ء إلى سلوك يصيغ اتجاهات الفرد ويدفعه إلى أن 
يعمى عن رؤية حقیقة الاتحر فى مصالحه » وحقه أيضا فى الحصول على 
مطاليه وحقوقه . 

)۲( عندما یمعن الانسان التطرف فى نرجسیته وحبه لذاته ق الحصول 
على السلطة ( بأی شکل من الاشکال ) © ویشعر من LAME‏ أنه 
يمتلك الامر » وله حق السيطرة » وله کل القدرات » فینسی تحت 
وطأة هذا الشعور الضاغط کل معاتی الانسانية العبرة عن ( ا حق bly‏ 
وال مال ) . 

(۳) عندما ینسی الانسان بنرجسیته فى بعض الاحوال - وعند بعض 
الافراد- حق الاتحر ء pad‏ عن هذا الاعتداء بشعوره الضاغط وحقه هو غير 
الانسانی » فهو يريد لنفسه فقط ولا يريد لخبرہ » وتلك علامات 
الاضطراب النقسی وقلة راحة البال » ویعبر آیضا عن شخصيةغير سوية 
لا تقوی على فعل ابر ولا تعترف إلا بمصلحتها فقط . 
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والواقع : 

أن الانسان الفرد فى سعيه فى الحياة لا ینکر عليه أنه يريد ويستطيع 
ويتطلع ويخطط لأهدافه » وبطبيعة الخال تتطلب هذه الأمور أن يملك 
أشياء تساعده وتعمل على الحفاظ عليه »فتراه یستخدم الأدوات ويعتنى 
بهاء فهو يسعى للحصول على الغذاء والکساء ويقتنى السلع الضرورية 

' التى يسد بها رمق الحاجات العضوية » وهو مدفوع بدوافع ضرورية منطقية 

تجعله يملك ويمتلك ۔ 

ولكن الانسان فى سعيه هذا لا ينبغى عليه أن يعتمد على الدوافع 
الضاغطة التى تجعله ينسى فى زحمة ولعه بامتلاك الأشياء جقوق الآخرين 
ومصا حھم » فإذا كان يريد الاشباع فعليه أن يتذكر أن الذى يأكل وحده 
(ls‏ لابد وأن پشعر بالظمأ !! _ 
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© السلوك الاتکا ی 
والتكيف الضغوط 


يميل الانسان إلى أن يشعر بالراحة والسكينة ء ولعل هذا الشعور یکمن 
وراء حاجته إل الملكية والاقتناء » فهو يريد أن يرتكز على أمور يتوكاً عليها 
ویستند إليها » ومن هذا المنظلق الاتکالی يكون الشخص حذرا . 
يقتنى كل ما من شأنه أن يشعره بالأمان » ولكن الانسان قذ ينسى أنه رغم 
كل ما يسعى إليه من مقتنيات وما يملكه من مال ومكانة كلها أمور خارجية 
عن ذاته ا حقیقیة » فإذا كان يعتمد اعتمادا LIS‏ على هذا الذى یملکت فاذا 
یکون'موقفه إن هو فقد كل ما يملك ! ذلك أن كل مايملكه الإنسان أو 
يقتنيه يمكن أن يفقده فى لحظه من اللحظات أو فى سنة من السنوات » أو 
تحت وطأة موقف أو مشكلة أو أى ظرف من الظروف الباغتة !! 

هنا يكون الموقف الحقيقى للإنسان » فإذا كان يسعى إلى إشباع حاجته 
للامتلاكء فإنه فى نفس الوقت يسعى إلى مزيد من الحاية > ولكنه إذا 
امتلك لا يلبث أن يفكر فى أن ما يملكه قد يفقده !! فيعيش فى خوف وقلق 
دائمين ويصاب بالوساوس القهرية «لانه يتشبث با يملك ء ويخاف من 
فقدانه فى نفس الوقت »© . . فهو خائف من المجهول فينشغل بالدفاع عن 
نفسه ء ويلوذ بإحساس ( الوسوسة ) وتتملكه حالات من الذعر تدفعه إلى 
المزيد من ا حصول على الأشياء خوفا من النقصان وسعيا إلى الأمان التوهم! ! 

هذا الإنسان هو الذى حكم على نفسه بالقلق والتوتر » لأنه تركها نهبا 
لعوامل خارجية» وحكم أيضا على نفسه بقلة راحة البال ء GY‏ ترك نفسه 
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قریسة لتحکم الاشیاء الخارجية ۰ فسلب منه شعوره بالامن » وعبثت به 
العوامل الخارحية 6 وضاعت منه قدرته على العمل ALI‏ المثمر 5 

السلوك الاتكالى ... سلوك الاستخفاء المقنع براحة مصنوعة تدفع 
صاحبها إلى الاسترخاء الذى يجعله يعيش لحظات OW‏ فقط 6 ولكن 
صاحب هذا السلوك ينسى أو يتناسى أن الحاضر ليس إلا نقطة الوصل بين 
الاضی والمستقيل ء وهو بمثابة ( حطة ) فى مسيرة الزمن لا يملك الإنسان 
الواعى إلا أن یتجاوزها إلى عوالم أخرى » يواجه فيها خبرات جديدة تدفع إلى 
العمل الحاد والتفاعل ا خصب والعطاء احزیل ۰ 

وإذا كان السلوك الاتكالى مرفوضا اعتمادا على هذه الامور غير السویقف 
فان هذا الرفض مرجعه إلى أن هذا السلوك fad‏ صاحبه يشعر بالتکیف 
المصنوع المزيف » أو ما يمكن أن يسمى بالتكيف الضغوط . ٠‏ 

والسؤال OV‏ : ما خطورة هذا التكيف الضغوط ؟ ول أى حد تنسحب 
هذه الخطورة على OLS‏ الانسان ؟ وكيف یمکن أن نتجنب هذا النوع من 
التكيف المرضى ؟ !! 

كل هذه الاسئلة تحتاج إلى إلقاء الضوء على : 

© معنى التكيف . 

© حاجة الانسان إلى التكيف . 

© التكيف فى صورته السوية . 

© عندما يتوهم الإنسان فى يعض اللحظات أنه متكيف !! 

© التكيف الوضوعی وضرورته للإنسان وعلاقته براحة البال ۔ 
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آولا : التكيف من الناحية النفسیة : 

یقصد بالتکیف من الناحية النفسية تلك العملية الديناميكية 
(الستمرة)» والتی یستطیع الانسان عن طریقها الاحتفاظ بتوازن بین حاجاته 
المختلفة» أو بين حاجاته والعوائق التی قد یتعرض ھا فى الحیط الذی 
يعيش فيه . واعت‌ادا على هذا الفهم فان التكيف یمثل قدرة الفرد على 
تكوين مجموعة من العلاقات المشبعة بين هذا الفرد والبيئة التی يعيش بين 

ومفهوم البيئة يعنى كل المؤثرات والإمكانيات والقوى المحيطة بالفرد » 
والتی يمكن أن تؤثر فى تصرفاته وجهوده وأعماله ء فيسعى من خلال كل 
ذلك إلى تحقيق الاستقرار النفسى والبدنى فى معيشته . ومن الممكن أن نشير 
إلى أن هذه البيئة تتفاعل من خلال ثلاثة جوانب : 

۱-جانب يخص البيئة الطبيعية . 

5 جانب يتعامل مع البيئة الاجتماعية . 

۳-جانب بخص الفرد نفسه . 

ويلاحظ أن ا حوانب الثلائة تتفاعل' مع بعضها البعض ٠‏ فالبيئة 
الطبيعية تمثل العالم الخارجى وكل ما يحيط بالفرد من أشياء حيوية وطبيعية 
(كالملبسء والمسكن » والطعام . . . إلخ ) . أما البيئة الاجتماعیة والثقافیف 
فهى الإطار الاجتماعی الذى يعيش الإنسان الفرد بين جوانبه . . يتفاعل مع 
آفراده وعاداته وقيمه ويخضع للقوانين التى تحکم وتنظم أفراده » ویسعی إلى 
تكوين شبكة من العلاقات الاجتماعیة السليمة بينه وبينهم . 

آما بالنسبة للفرد فهو صاحب التصرفات والمعاملات » وينبغى عليه أن 
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يتعلم كيف يتفاعل . . وكيف یسوس آمره » ول أن يسيطر على انفعالاته 
ويتحكم فى رغباته ومطاليه » وكيف يحرص على الاندماج السليم یق 
المجتمع » بعيدا عن العوامل التى تجعله ينشق عن ال جماعة أو يخرج على 
السائد المألوف من الأعراف والقيم والعادات . 

ویلاحظ أن الصحة النفسية هی مفتاح الشعور براحة البال ء OY‏ مفهوم 
الصحة النفسية يتحدد من خلال « درجة توافق الفرد مع نفسه ۰ ثم 
انعكاس هذا التوافق فى تعامله مع الآخرين » . وانطلاقا من هذا الفهوم» 
فإن أبعاد التكيف تحرص على توفير درجة من التوافق للفرد تتععکس بدورها 
فى تعامله مع المجتمع الذى يعيش فيه ( لأن فاقد الشىء لا يعطيه ) . 

واعتمادا على ذلك» فان التكيف الذى يحقق راحة البال » هو فى جانبه 
الشخصى يظهر فى مدى رضا الفرد عن نفسه ودرجةانعكاس هذا الرضا 
على الاخرین » من خلال المعاملات الإيجابية والتصرفات الحسنة العبرة عن 
شخصية متزنة لا تعرف الأذى ولا تسعى إلى العدوان على الآحر SL)‏ صورة 
من الصور ) . . شخصية تعترف بحقوق الاحرین » وتلتزم بأداء ما عليها 
من واجبات فى طواعية وحسن خلق . 

التكيف الشخصى مفتاح الشعور براحة البال » لن الشخص غير 
المتكيف مع نفسه نراه يعانى من التوتر النفسى الذى يفقده حيويته ويجعله 
مستهدقا للتعب العضوى عاجزا عن الثبات والصمود - مستسلما - دون 
إعمال <a‏ أو توظيف للطاقة والإرادة للمشكلات التى تصادفه» فلا 
يقوى على مجاہہتھا أو الصمود أمام ضراوتها » فتختل انفعالاته ويشؤه إدراكه 
وتتبعثر جهوده» فترتطم بالشکلات وتعانی من أقل الأزمات !! 

والتكيف الذی يحقق راحة البال فى جانبه الاجتماعى يتجلى من خلال 
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شبكة العلاقات الاجتماعیة . التى ينسجها الفرد مع الأفراد الذين یعیشون 
معه فى الجتمع » على آساس أن يكون هذا النسيج على منوال الودة والتعاون 
والحبةء بعیدا عن عوامل السيطرة والعدوان » أو بعیدا عن العلاقات 

الزيفة التی يلعب فیها النفاق والخداع دورهما القذی فتتهتك تلك 
العلاقات الاجت‌اعية . والانسان الفرد الذى Gat‏ درجة من التکیف 
الاجتماعی بصورة سوية ۰ هو ذلك الذی فى مقدوره أن یضبط نفسه فى 
الواقف التی تثبر الانفعال ء فلا نراه یٹور لاتفه الاسباب أو يتصرف بطريقة 
تجعله یندرج فى عداد التافهین الذین يأتون بأفعال غير مواتية لعاییر الذوق 
SIEM,‏ والكياسة الاجتماعیةء إلى جانب أنه الشخص النتج الفعال ء 
الذی eit‏ الجتمع من خلال أفعاله الخيرة ۔ 

ملامح التکیف السوی الذی بحقق راحة البال : 

وتتجلى اللامح الرئيسية التی تحقق راحة البال فی جموعة من العوامل 
- 
۱ درجة إشباع ا حاجات الأساسية ( الضرورية ) وا حاجات النفسية : 
يحتاج الإنسان الفرد إلى إشباع حاجاته الضرورية الاساسية اعتمادا على 
فطرته وحاجته إلى |شباع مطالبها» وهی حاجات فسیولوجية يحدث إشباعها 
تغیرات عضوية وكيميائية فى الجسم » وکذلك یتأثر السار العصبی وا جھاز 
الدوری الدموی والهاز الغددی . وینیغی ملاحظة أن هذه ا حاجات (لابد 
aly‏ تتعامل مع مطالبها باتزان لا یجعلنا نسرف فى آمر (شباعها ولا نقتر فى 
إرضائها !! ). 

أما بالنسبة للحاجات النفسية » فهى حاجات لا تقل شأوا عن هذه 
الحاجات السابقة » بل هى المحور ال حقیقی للتکیف عند الإنسان. . فكل 
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فرد منا فى حاجة ماسة إلى ( ا لحب والتقدير الاجتماعی » وهو یسعی أيضا 
إلى العرفة واکتشاف الأشیاء: ولدیه الدافع إلى تحمل السئولية »ویتطلع 
الا نسان إلى النجاح SIU,‏ الاجت‌اعية » ثم هو يريد أن يكون على درجة من 
الانتماء إلى الأصدقاء وإلى الجتمع لیشعر بقيمته وإنجازاته ۰ ۰۰ . إلخ ) . 
(۲) مدی وفرة العادات والهارات التی تساعد على إشباع حاجات 
الفرد : 
إذا کنا أوضحنا أن إشباع الحاجات العضوية والنفسية من الامور 
الضرورية لتحقیق التکیف لدی الفرد والاسهام فى تحقیق راحة البال » فان 
هذا الاشباع يتطلب وجود بعض الهارات والعادات التی تساعد الفرد على 
القیام بهذا الاشباع الطلوب . وبطبيعة ا حال » فان کل منا فى أثناء عملية 
التطبیع الاجتماعی یلتقط ا خبرات والهارات» ویتعلم سلوکیات » ویتذرع 
بوسائل تساعده على أن یضطلع بدور اجتیاعی فعّال» ویتأثر ويؤثرء 
وبتعلم ویکتسب الهارات اللازمة لتحقیق هذا التفاعل . ومن هنا ترتبن 
عملية التکیف بمدی وفرة الهارات وا حبرات والعادات السلوكية السليمة 
عند الفرد» حتی یتمکن من الانخراط السلیم فى زمرة الجماعة خر 
ومنتجا. . وفعالا ومؤٹرا ومتواء‌ما : 
(۳) مدی معرفة الفرد لنفسه وتقديره لها : 
يسهم التکیف فى تحقیق راحة البال من خلال معرفة الفرد لنفسه وتقدیره 
ها » خاصة إذا كانت هذه العرفة تتم بصورة موضوعية وتقدیر سلیم » بعیدا 
عن الاسراف فى الذاتية وتہویل الأمور . وهناك مجموعة من الحکات التی 
تساعد الفرد فى التعرف على نفسه» تذکر منها : 
آن یعرف الفرد الحدود والامکانیات التی یستطیع من خلالها أن يشبع 
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© يسهم التكيف ف تحقیق راحة البال من خلال معرفة الفرد لنفسه وتقدیره لها ` 





راحة الال والشیاب 
حاجاته ورغباته بطریقة واقعية وممكنة التحقيق ء فلا یذعی ما لیس عنده » 
ولا يتطلع لأكثر ما يطيق ويملك . وقد قالوا فى الامثال الشعبية : ( على قد 
لحافك مد رجليك ) ء فالادعاء الذى لا تواكبه قدرة يوقع صاحبه فى 
المشكلات فلا يحظى إلابخيبة الأمل نتيجة الكذب والبهتان . . 

© البعد عن الخرور الزائف وادعاء المعرفة» فتلك هى الآفة المؤذية إذا ما 
وجدت ف إنسان تنخر فى شخصيته فتتصدع وتنهار » فالغرور لا بحدث 
تكيفا بقدر ما يؤدى إلى التوتر والصراع والمخاوف المرضية» ويتسبب فى قلة 
راحة البال . ويطبيعة الحالء فان الإتسان الواعى هو ذلك الذى یعرف 
نفسه ويعطيها حقها دون إسراف أو دون تقليل » وهو الذى لا يخرج بها 
إلى دائرة أكبر.من حجمها ( فرحم الله امرىء عرف قدر نفسه ) . 

درجة مرونة الفرد واستجابته للمواقف الجديدة : 

يعبر التكيف أيضا عن درجة مرونة الفرد ومدى استجابته للمواقف 
الجديدة التى تواجهه » وهو من خلال هذه المواجهة يحاول أن يفكر ويخطط 
ويتصور » ويربط العلاقات بعضها ببعض . هذا عكس الشخص المتسم 
بالجمود » فنراه یقف عاجزا أمام المشكلات ولا يقوى من آمره على شىء» 
فيختل توافقه ويصطدم. بأقل مشكلة تواجهه . ونلاحظ على مثل هؤلاء 
الأشخاص سلوكهم العدوانى تعبیراعن عدم هضمهم للمواقف الجديدة » 
أو نلاحظ عليهم عدم تفاعلهم مع الجماعة » فيصابون بالتوتر ویمیلون إلى 
العزلة والشعور بالضغط النفسى ۰ فيهربون من أنفسهم وينفض عنهم 
الجتمع الذي يعيشون فيه . وراحة البال تتطلب ا رونة والتفاعل مع 
الواقف الجديدة ومواجهة المشكلات بصورة إيجابية وحلول بديلة ملائمة » 
ولا يقصد ها المسايرة الفجّة التى تجعل صاحبها يخسر شخصيته تحت وطأة 
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النفاق الاجتماعى» أو تحت ضغوط الکسب السریع أو الخالفات AI‏ تخل 
بالقيم وتہدم الأصول والبادیء . 

© مدى درجة موافقة الفرد على أعماله وقراراته : 

تعتبر درجة تصدى الفرد لقراراته وأعماله من أهم الدرجات التی يحكم 
من UE‏ على درجة تفاعله » حيث هناك من الأفراد من يستسلمون دون 
اقتناع» أو يقررون دون متابعة لقراراتهم » أو ينسحبون ويتقاعسون ويكون 
GH‏ معهم » أو يقولون ما لا يفعلون !! . . مثل هذه التصرفات لا تعبر 
عن الصحة النفسية السوية وتؤدى إلى الاضطراب وقلة راحة البال» حيث 
تتمثل الصحة النفسية فى صورتها الإيجابية من خلال التزام الفرد بقراراته 
ودرجة تحمله للمسئولية » وأنه إذا قال فعل » وإذا قرر أنجز وأنتج بعون 
اللہ وإذا مشه الضر سأل عن السبب » وإذا وجه إليه اللوم عص ووعى 
وناقش وسأل !! 

إن ذلك المستسلم الذى لا يقوى على تحمل مسئولية قراراته وأعماله 
وأفعاله» فإنه بمثابة الريشة التى تقف فی مهب الريح تتأرجح هنا وهناك » 
فيعبث بها الريح فتضيع هاربة مذعورة_ق اطواء . 

انیا : حاجة الإنسان إلى التكيف : 

وجدیر بالذکر أن الإنسان وفق فطرته الطيبة يحتاج إلى الشعور بالراحة 
والأمن والهدوء » ويميل إلى تجنب كل ما يؤدى إلى التأزم من الناحية النفسية 
أو ما يبعث فيه القلق والتوتر بأى شكل من الأشكال » والإنسان فى سعيه 
الحثيث نحو تحقيق هذه الحاجة المفطور عليها يواجه المواقف والتحديات 
التى قد تقف عقبة فى سبيل إشباع حاجاته المختلفة » إلا أنه وفق فطرته 
الطيبة وسعيه الخلقى وشعوره بقيمته دون إفراط فى غرور أو إسراف فى 





راحة البال والشباب 
تطلع » يحاول أن arty‏ هذه العقبات ویصمد آمام تلك الازمات التی 
تواجهه ء فيقدم شا ا حلول الملائمة ویفکر فى كيفية تجنبها فى الستقبل . 

الا : التکیف ‏ صورته السوية : 

إن حاجة الانسان إلى التكيف من المکن إشباعها إذا ما توافرت مجموعة. 
من العوامل تعمل على تحقيق التکیف فى صورته السوية » وهی أيضا 
العوامل الهمة فى تحقيق راحة البال . وهذه العوامل هى : 

)1( تحقيق الکفایة فى العمل : 

العمل والانتاج من eal‏ ملامح الجتمع التقدم ‏ والفرد الذی لدیه 
القدرة على العمل النتج المثمر للمجتمع الذى يعيش فيه يستشعر الراحة 
النفسية rats‏ على مكانته الاجتماعية » فالعمل هو المحور الأساسى 
للإنسان خاصة إذا كان عملا خترا يعبر عن انتماء الفرد للمجتمع الذی 
يعيش فيه » ويستطيع الفرد من خلاله أن يعبر عن حبه لجتمعه وحرصه 
عليه وانتمائه الأصيل لمقدراته وقيمه . 


والذى لا شك فيه أن العمل الجاد له أثره على الاتزان النفسى وراحة 
البال للإنسان ء فهو ينعكس عليه إذا .كان عملا Le‏ فنراه يشعر بقيمته 
ويحظى بمحبة الآتحرين » فعن طريق هذا العمل يكتسب الإنسان قوة 
ويطمئن لستقبله » ويشعر بقيمته المرموقة ومركزه الاجتماعى داخل الإطار 
الذى ينتمى إليه 8 

۲ - التمتع بالصحة العضوية : 

إن الصحة العضوية وسلامة الجسم من أهم الملامح المكونة لشعور 
الإنسان بالتكيف ء وكثيرا ما نرى بعض الأعراض السیکوسوماتیة ( النفس 
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جسمية ) تظهر كتعبير عن سوء التکیف . لأنها أمراض تتدخل ف إحداثها 
عوامل نفسنية قببها" مواقف انفعاليه ( كالغضب والحزن والخوف والقلق 
© والشعور بالذنب أو النقص . . . إلخ ) . . كل هذه الانفعالات تؤثر على 
الجسم وعلى الحركة العضوية فيتأثر بها الجسم وتتفاعل مع الاعضاء بحركتها 
الفسيولوجية فتؤدى بدورها إلى اضطرابات عضوية خطيرة تظهر أعراضها 
المرضية ( السيكوسوماتية ) فتثير الدهشة ء لأننا إن لم نستطع أن نفرغ 
انفعالاتنا التفريغ الذى یسمح ها بالتعبير الصحيح والصريح الظاهر » فإننا 
نقع by‏ للصراعات النفسية والتى تتولى آجسامنا فى بعض الواقف مهمة 
التعبير عنها فی شكل ١‏ شلل هيستيرى ‏ أو عمى موقفى . . إلخ ٤ء ٠‏ 
فالإنسان لحم ودم وحركة دائبة وملبية لنداء الانفعالات الضارى إذا كانت 
هذه الانفعالات غير مواتية » والعكس إذا كانت هذه الانفعالات سارة . . 
فترى ١‏ الجسم المادىء والتعبير الدافىء والحس المرهف الرقيق المعبر عن 
هدوء البال وراحة النفس ». 

الصحة العضوية والجسمية ‏ إذن ‏ من آهم الملامح المسببة للتکیف 
السلیم» ونحن فى حاجة ماسة إلى الاهتمام بها والحرص عليها » مع مراعاة 
دور العوامل النفسية والاجتاعية فى التأثير والتأثر بتلك العوامل العضوية . 

۳-عدم التطرف فى تقدير الذات : 

تعد فكرة الفرد عن نفسه من أهم الصور الذهنية التى تداعب عملياته 
العقلية » ففكرة الشخص عن نفسه تمثل نظرته إلى نفسه بوصفه مصدر 
العقل وأساس التصرف والإرادة » وتعتبر فكرة الفرد عن نفسه من أهم 
الزوايا التی قد تكون فى بعض ( اللحظات منتظمة ) ودقيقة » ويمكن 
قياسها وتحديدها ء وف بعض اللحظات تكون ( حرجة ) بحيث تحتاج إلى 
درجة من التعمق حتى يمكن ضبط زواياها وأبعادها . 
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ونظرا لأن فكرة الفرد عن نفسه هی بدایة الخطر النفسی إذا كانت فكرة 
متطرفة أو مغالية فى آمر تقدیرها » وهی بداية ا حیر إذا كانت تعتمد على 
النظرة الوضوعية الثاقبة التی تعرف حدودها وتتجنب الأخطار وتبتعد عن 
عوامل الاسراف فى الذاتية » ومن المکن أن تحدد العوامل السهمة فى تقدیر 
الذات بصورة سوية بعیدا عن عوامل امرض النفسى على الوجه الآتى : 

© أن يعرف الفرد امکاناته وقدراته. ويحسب حساباته فلا پتتخطاها 
ویجنب نفسه الوقوع فى حطأً الادعاء . . وقد قالوا فى الامثال الشعبية : (من 
حسب الحسايات ف اهنا يبات )! ! 

© أن pit‏ علاقاته مع الغير » فيكون شخصا عشريا يعرف بمودة 
الآحرين » وآن يحترم فيهم حرصهم عليه » ثم يقوم بدوره بتقديم ا خدمات 
هم ء وأن يتجنب عوامل الأنانية وسياسة ( اخطف واجرى ۱۱) . 

© أن يضع لنفسه العاییر الخلقیة التى يلتزم بها ء ولا بحید عنها مهما 
ضغطت عليه عوامل الماديات وضاقت به السبل ء فلا تضعف عزيمته ولا 
تستسلم طذه العوامل AAAI‏ ء فإرادته الواعية تحركه دائا . 

: -التمتع بالمرونة والتفاعل‎ ٤ 

تعد المرونة من أهم الاستجابات المميزة للفرد خاصة فی تعامله مع 
الوثرات الجديدة » أو عندما يتعرض للمواقف والخبرات التى لم يعهدها من 
قبل . 

والشخصية الرنة تتعامل مع تلك المواقف والخبرات بطواعية لتفهمها 
وتتفاعل معها ء هذا عكس الشخصية الجامدة التى ترفض أى تغيير مما 
يؤثر على توافقها واختلال منسوبها الانفعالى . . فالشخصية الجامدة مقاومة 
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رافضة لا تعترف ILL‏ ولا تفكر فى الحلول البديلة الملائمة عندما 
تصطدم بمشكلة أو يصادفها عقبة من العقبات . 

ويلاحظ أن المرونة علامة من علامات التكيف مع التنبيه إلى أن المرونة 
تحتاج إلى تدعيم حتى لا يساء فهمها > أو تقع تحت التصور الواهم الذى 
ينصاع إلى سهولتها ورخاوتھا . 

والواقع : أن ما يدعم المواقف الشخصية يتمثل فى المرونة القوية التی 
تجعل صاحبها يتكيف مع المواقف الجديدة ويتقبل الخبرات غير المألوفة عليه 
بوعى وفكر وإدراك » بحيث ينتقى منها الملائم ويرفض غير الملاكم . وهنا 
تكون ( المرونة ) مطلوبة » فهى لم تحدث تغيرات جوهرية فى شخصية 
صاحبها . آما الرونة المرفوضة ء فهى تلك التی تبعل صاحبها بمثابة 
العجينة الرخوة التی تترك نفسها للتشكيل دون مقاومة ودون وعى منها 
بمقدراتها وقيمها وأصوها . 

المرونة هذه لا تؤدى إلى التغير السوى المطلوب بقدر ما تجعل صاحبها فى 
صورة ممسوخة بعيدة عن التكيف السليم . 

© - التمییز بين الاختیار الواعئ وبين المسايرة الخانعة : 

وإذا كنا قد فرقنا بين المرونة الواعية والمروئة المهادنة » فإن هذا الفرق 
يتضح بجلاء عندما نميز بين الفرد الذى يعتمد على الاختيار الواعى الذى 
يوظف فيه إرادته » وذلك الذى يختار سلوك المسايرة حتى يسيّر الأمور » 
ولکی يجنب نفسه ‏ على حد فهمه السقيم ووعيه القاصر - كل الشکلات 
«ويادار ما دخلك شر » !! 


مثل هذه الشخصية المستسلمة تحاول أن تقنع نفسها بتجنب.الصراع 
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النفسی » وهی على حد تفكير آصحایها تحقق لحم ضربا من ضروب التوافق 
والمواءمة . 

وهذا الاستسلام العجيب لا تفرزه إلا شخصية ضعيفة لا تعرف كيف 
تتصرف بوعى وحکمة وإرادة » فنراها تلوذ بفن المسايرة الذى يعتمد على 
«المراوغة وتسليك الأمور » وطمس الحقائق . . . وسياسة « إللى تغلب به 
العب به » ۱۱ . ويطبيعة ا حال مثل هذه الشخصية قد جكمت على نفسها 
بالاضطراب وقلة راحة البال . 

- التحكم فى الرغبات وتحمل المسئولية : 

يتميز الشخص السوى بقدرته على التحكم فى رغباته» وأن يكون قادرا 
على إرجاء إشباع بعض حاجاته » فنراه یتنازل عن لذات قريبة عاجلة فى 
سبيل ثواب آجل أبعد أثرا وأكثر دواما » فالشخصية السوية لديها القدرة 
على ضغط انفعالاتها وعلى تقدير الأمور » فهى شخصية تستحضر فى ذهنها 
كل النتائج التى fort‏ أن تترتب على الأفعال فى المستقبل بقدر الستطاع . 
والقدرة على تحمل المستولية من أهم صفات الشخصية السوية ء بل تعد من 
أهم الصفات العبرة عن التوافق النفسی بحيث نرى الشخصية الستولة فى 
غالب المواقف مقدرة لأفعالما حاسبة حساباتها ء مقدرة لكل خطوة 
قنطوها . 

واعتهادا على كل ذلك » فالشخص التمتم بصحة نفسية وقدرة على 
التوافق هو ذلك الذى يتحمل السئولية عن طيب خاطر » وهو الذى يسعى 
إليها إذا دعت الحاجة والضرورة » ولا هرب منها حيث يمثل هروب الإنسان 
من المسكولية علامة خطيرة من علامات اضطرابه النفسى . 
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© القيمة الخلقية النابعة من الدین تضبط حركة الانسان» وتغذى فيه مشاعر النبل 
والصفاء 
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۷۔ ضرورة التعامل بثقة وأمانة مع الآخرين : 

إذا كانت المسئولية من أهم خصائص الشخصية السوية» فان الثقة 
المتبادلة بین الانسان والاتحر من أهم الوشائج المكونة للعلاقات الإنسانية 
الإنسانية» ويريد أن يقوم بمجموعة من الأدوار الاجتماعیة التی تمكنه من 
الاندماج السليم والتفاعل المثمر من أجل مصلحة الغير وتحقيق الأهداف 
اخترة للإنسان مع آخیه الإنسان . 

وتعد القدرة على التعامل مع الغير من القدرات الحامة المعبرة عن نشاط 
اجتماعی وعلاقات شخصية وعاطفية واعية . . علاقات پسودها الامتمام 
والرعاية الحانية ا متبادلة ء البنية على الثقة التبادلة والأمانة فى التصرف GUL,‏ 
فی التعامل والصراحة الصادقة فی القول والفعل . 

۸- ضرورة الالتزام بالقیم | خلقیة : 

وإن الشخصية السوية التی تتطلع إلى راحة البال من خلال التکیف 
السویء هى تلك التى تلتزم بالقيم الخلقية التى تدفعها إلى السلوك الرشيد» 
وتمنعها من الوقوع فى الخطأ ‏ فالقیم ا خلقیة النابعة من الدين تضبط حركة 
الا نسان» وتغذدى فيه مشاعر النبل والصفای وتحدد له طرقه ومسالکه 
الواعية السليمة . ۱ ۱ 

ویصبح التکیف السوی - اعتمادا على هذه النقاط السابقة — يمثل قدرة 
الفرد على التکیف الشخصی والاجت‌اعی »فیظهر هذا التکیف فى صورة 
يبدو فيها الفرد مستمتعا بوعی وفهم ALLL‏ 3 راضیا عن عمله 3 مکونا 
IK‏ من العلاقات الإنسانية السليمة ء شاعرا بالطمأنينة والسعادة وراحة 
البالء متجها إلى القيم الخلقية كموجهات للسلوك متطلعا إلى كل ما من 
als‏ أن يجعله فى الصورة والفعل الذى يليق به كإنسان . 
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رابعا : عندما یتوهم الإنسان أنه متكيف !! 

عرفنا أن التکیف عملية نفسیه سلوكية يستطيع الانسان من خلا هما أن 
يحتفظ بالتوازن بین حاجاته الختلفة» أو بين حاجاته وجموعة العوائق التی 
یتعرض ھا . وشرحنا كيف یتحقق هذا التکیف فى صورته السوية بعیدا عن 
التكيف الضغوط الذی یمثل خطورة على نفسية الانسان » لأنه یجعل 
صاحبه یدعی أنه مرتاح.وأنه مشبعٌ - فیظهر غير ما یبطن ويحكم على نفسه 
بالصراع النفسى الداخلى » والذی هو آشد آنواع الصراع النفسی . 

: التكيف الضغوط يمثل خطورة على راحة الإنسان » ومن مظاهره‎ Ling 

© الالتجاء إلى السايرة دون اعمال التفکر الواعی تنبا للمشکلات 
ورکونا إلى الدعة وامدوء » وهذا السلوك فيه ما فيه من حساس بالدونية لأنه 
يقنع صاحبه بقناع الرضا الزیف ۰ فهو قد يبدو مرتاحا ولکنه يغلل فى 
الداخل ء فلا نراه مستريجحا مهما ادعی ولا مستقرا مهما حاول أن يبدو متزنا . 

© الحروب من الواجهة والكاشفة با حقائقء فكثيرا مانجد هؤلاء الذين 
لاحاولون مواجهة الحقائق بوضوح وصدق وصراحة BUY Led‏ الشکلات » 
فیعیشون فى کهف الغموض الذی يجعلهم لا يستعذبون رؤية ضیاء الصراحة 
ونصاعة ا حق وإشراقة الصدق . 

© البحث عن البدیل غير اللائم .. وذلك التصرف قد نجده عند 
- بعض الأفراد » فتجد الفرد منهم يحاول أن يجد مبررا وبدیلا یعوض به 
المشكلة أو ا حسارةء أو يحاول أن يقنع نفسه بأنه يوظف فکره > الا أن 
الحلول البديلة غير الملائمة لا تعبر عن التكيف السوى » لأنها تقدم 
المعاذير» ويحاول أصحابها أن یظهروا فى شكل تکسوه البراءة والسذاجة وكسر 
الخاطر! ! 
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وهذا النوع من التکیف مرفوض ۵ ay‏ لا يتغلب على الصعوبات 
الحقيقية » ويحاول أن یستمر فى مجموعة من الأكاذيب پراها هو حلولا 
بديلة» بحیث بدحضها الواقع الفعلی عندما تتکشف الأمور . 


© التعويض التطرف. Gilly‏ يعبر عن شعور صاحبه بالنقص . وهنا 
ينبغى أن ننبه إلى خطورة هذا السلوك » فهناك من يرى فى نفسه نقصا فى 
كفاءته ء وبدلا من أن يعلن عن هذا القصور ويعترف به نراه يحاول بقدر 
المستطاع أن يعتدى على أصحاب الكفاءات ء ويحرص على أن ينال منهم » 
ویتسرع فى أمر معاملاتہم ويشعر بالراحة عندما يضع أحدهم ( فى مأزق)» 
وهذا التصرف لا يعبر عن شخصية سوية ولا يعطى صورة صادقة عن قيمة 
الانسان |S‏ فطره الله فالله لم GLE‏ الإنسان ليعتدى ء ولكنه جعل منه 
خليفة فى الأرض ليسعى فيها ويتفاعل معها ويصلح من آمر نفسه من 
خلال أعماله الخيرة العبرة عن التكيف السوى بعيدا عن هذا التکیف 
المضغوط بوطأة الانحراف السلوكى » والخروج على السائد المألوف » وعدم 
الاعتراف بقيمة الإنجاز والعطاء . 

خامسا : التكيف الموضوعى وضرورته : 

أصبح التكيف السوى هو الذى يدفع صاحبه إلى تحقيق المواءمة بين 
نفسه والمجتمع الذى يتعامل معه ء ومنذ نعومة الأظفار والإنسان يدفعه 
دافع قوى لتحقيق هذا التكيف . . فهو فى مرحلة الطفولة يحاول أن يؤكد 
ذاته من خلال جذب انتباه الآحرين إليه » وتتكون عاطفة اعتبار الذات » ٠‏ 
وتحقيق ما يسمى « كرامة الشخصية » منذ مرحلة الطفولة » فالطفل فى 
مرحلة الطفولة المتوسطة يحاول أن يوضح قيمته ويعلن عنها ء وبطبيعة الحال 
ينبغى أن تعلم الأطفال هذا السلوك ونغذى فيهم هذا الدافع حتى يشبوا 
شيابا يعرفون معنى الثقة بالنفس بعيدا عن الشعور بالنقص والدونية . 
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ول جانب ذلك فكل منا يحاول أن يكوّن الفاهیم الخلقية التی تهدیه فى 
تصرفاته فنراه یتعلم الخصال ا حمیدة ویتحاشی کل السلوکیات غير 
السوية» والتی تدفعه إلى أن یکون کاذباء أو غشاشا أو غير أمين . وهنا 
تتجلى أهمية التطبيع الاجتماعی فى الأسرة . . تلك العملية التى تمثل حجر 
الزاوية فى أمر تعميق شخصية الأولاد » فإما أن نعلم الأولاد داخل الأسرة 
كيف يكون OSV‏ والصدق » وكيف تكون GL‏ والمروءة والشهامة » 
وكيف یفرح بالوفاء ویتعلق بالوضوح ويتشبث بالإخلاص» وإما أن نتركهم 
کی حصدوا من خارج البیت خبرات لا يمكن أن نحسب شا نتائج فعالة » 
أو من الممكن أن تؤدى بهم إلى سوء التكيف » فالنزل هو ا حصن الاجتماعى 
الأول» وهو الذى يعطى الدفء والحنان » ويغرس الفضيلة والتكيف 
ا موضوعى . 

وإذا کنا نسعى إلى تدعيم التكيف الموضوعى من خلال ما تقدمه الأسرة 
من أساليب التنشئة » فإن هذا السعى لا يعدو أن يكون تنبيها لضرورة 
الاهتمام بالجوانب الخلقیة التی تجعل الإنسان الفرد يتجه إلى الإنسان PM‏ 
بروح ملؤها الودة » والتعاون © والخحلاص > والتفانى » والایثار »- 
والتفاعل» والأمل » والوفاء » والعزة والکرامة » والعمل الطیب EL‏ 
الحاد. 
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راحة البال والشیاب 





© تجنب التقالیع الفكرية الواهمة 

إذا كانت الصيحة التی تنتشر الآن فى بعض الدراسات النفسية تری أن 
بعض الاضطرابات النفسية التی ظهرت عند بعض الأفراد ترجع إلى أنهم 
یعیشون فى ( غربة ) عن ذواتهم أو عن مجتمعاتهم » فان هذه النظرة العبرة 
عن تلك الصيحة لا يجوز الاعت‌اد علیها حیث إن الانسان الذی کرمه الله 
بفطرة طيبة ومنحه عقله وفکره ووجدانه » وأرسل إليه ا دی من خلال کتبه 
ورسله وتعالیمه لا يجوز أن يحبس نفسه فى قفص ( الغربة )ء أو أن یضحی 
بذاته فى سبيل هذه ( التقليعة ) الجديدة التی يسمونها الآن الاغتراب 
Alienation‏ « أو هروب الإنسان فى شرنقة ( الغربة ) ! 

وإذا كان الأمر كذلك » فلا بد Oly‏ نتعامل مع هذه الصيحة لنتتبع 
مسارها » وكيف ظهرت » وما الاتجاهات الفكرية والنفسية التى تمثلها » 
وكيف ظهرت هذه الاتجاهات لتعبر عن ضياع الإنسان بشكل ما من 
الأشكال » وبمعنى ما من المعانى. . حيث آخذ الكثير من المشتغلين 
بالدراسات النفسية يتشدقون بقسوة ضغطها على الشباب » أو أن حدوثها 
من الأمور الحتمية فى ظل هذا التغير الاجتماعی والتکنولوجی . وهمنا ونحن 
نتناول هذه المشكلة ( إذا كانت التسمية جائزة ) أن نضع أمام أعيننا حقيقة 
هامة مؤداها : 

إن مشكلة الإنسان ا حقیقیة تتمثل فى مدى توظيف إرادته وسعيه الحثيث 
للوصول من خلال الالتزام بدينه وعمله وكفاحه وصبره وخلقه إلى كل ما 
بحقق له التوافق السليم » والتأثير الملائم والإيجابى فى المجتمع الذى يعيش 
فيه » وليست مشكلة الانسان كما يراها البخض من المشتغلين بعلم النفس 
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راحة البال والشباب 
تتمثل فى غربته أو ضياعه فى زحمة التطور التكنولوجى وهو صانعه » ASS‏ 
يضيع الإنسان » وقد جعله الله خليفته فى الأرض » اللهم إلا إذا كان بعض 
الأفراد لضعف فيهم قد أرادوا لأنفسهم هذا الضياع !! 

* محاولة لتحديد مفهوم الاغتراب : Alienation‏ 

تعددت استخدامات هذا الفهوم ومعانيه ء والغريب فى الأمر أن هناك 
من الباحثين قد استخدموه على أساس أنه المصطلح الذى يعبر عن 
الانفصام عن الذات أو ما يسمى ( الأنوميا Anomie‏ ) » وقد نجد الفهوم 
Lol,‏ معتی «الشعور بالاستياء ء التذم العداء الإحساس بالعزلة» » 
ثم وصل الأمر ببعض الذين اجتهدوا فى تفسير هذا المصطلح إلى أن 
«الاغتراب» يعبر عن «فقدان المعنى والمغزى » . . إلى أن وجه بعض 
التخصصين معنى «الإحباط» کی يكون معيرا عن الشعور بالاغتراب» 
فأصبح الشخص المغترب على حد قولهم هو ذلك الذى يعانى من الشعور 
بالإڑحباط Frustration‏ ء وما يتعلق بهذا الشعور من خيبة آمل » وقلة 
حيلة!! 

هكذا كانت بداية التفسیرات لمصطلح ( اغتراب ) » ما ألقى على العبارة 
غموضا وتعقيدا ء حيث لا نجد التعريف الجامع المانع الذى يلقى الضوء 
على هذا المصطلح » ولكن هذا المصطلح نظرا لانتشاره فى بعض الأوساط 
الفكرية › أو ما يمكن أن نسميها ( المحافل العلمية صاحبة التقالیع 
الجديدة ) قد جعل الباحثون المعاصرون ف محافلهم يعكفون على فحصه 
محاولة منهم لتشخيص دلالته » خاصة وقد تشتتت معانى هذا المصطلح كما 
أسلفنا ء وذلك من جراء استعیاله من قبل غير المتخصصين . 


ونعرض هنا لبعض معانى الاغتراب على الوجه الاتی : 





a 


we 98 we we 


= صن‎ = => hb 
ےہ جم ہے عه‎ me 


op‏ وت . یب 
سی و 


= ۱ 
پرت 
و ے۔ 


لا 





جو دہ 


© وليست مشكلة الإنسان كما یراها البعض من الشتفلین بعلم النفس تتمثل في 
غربته أو ضياعه ف زحمة التطور التكنولوجى 





راحة البال والشباب 

© الانفصال : 

بمعنى أن الإنسان قد تمر به حالات ضاغطة ء فلا يقوى عليها 
(معرفيا)» فتسلخه عن عناصر معينة فى واقع حياته » فيشعر ( بغربة ) 
وينفصل عن هذا العالم !! 

© الانسحاب والتخلى عن الحق قسرا وضغطا : 
حقوقه العادية » فلا يملك إلا أن يدخل فى قوقعة الانسحاب يجتر بمرارة 
شعوره بالاغتراب » فيفرز إحساسه بالتوتر والدونية . 

© شعور الفرد بأنه ( موضوع أو شىء ) 8 

يتجسد شعور الفرد بالغربة عندما يعامل من قبل الآخرين على ساس 
أنه موضوع أو شىء فلا يستشعر قيمته الحقيقية » ويفقد وعيه بالآحرين » 
ويستشعر الوحدة والعزلة فينسى تماما طبيعة شبكة العلاقات الاجتماعیة 
التى تربطه بالآخرين اعتمادا على الشعور الغريب شعور التشيق (۱. 

© انعدام القدرة : 

وق هذه ا لحالة يعبر عن الاغتراب بالشعور بالعجز وقلة الحيلة جع 
القدرة على التصرف الواعى بقدراته ا ما یفقده وی Power‏ 
ness‏ . 


tAlien ١ يلاحظ أن هذا التصور قد جعل الانسان سلبيا » حصوصا إذا استخدم المصطلح الانجلیزی‎ )١( 
بمعنى غريب أو آجنبی ء ويلاحظ أيضا أن هذه الكلمة قد استخدمت منذ العصور القديمة للاشارة‎ 
إلى الجتمعات الاجتبية « وكانت تعبر عں تصور غير إنسانى استعماری * يعمل على تصنیف الأفراد‎ 

(۲) ارجع إلى الدراسة العميقة ( الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا ) قيس النورى -عا م الفكر - الكويت 
-يونيو ۰۱۹۷۹ 
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© انعدام الغزی ) العنی 1 

وهنا يعبر ( الاغتراب ) عن صورة من صور اهتزاز القیم وانعدام العاییر 
Norms‏ ء وتلك التی عبر عنها بعض العلیاء ب ( الأنوميا ) أو الانسلاخ 
عن الإطار القيمى 5 

© لشعور بعدم الرضا 8 

ويشير هذا المعنى للاغتراب إلى أن الفرد قد يصاب فى سحظات أو تحت 
ضغوط معينة بإحساسه بعدم الرضا » فيضيع منه المغزى ا حقیقی وا توهرى 
لعمله الذى يؤديه » ويضيع منه بالتالى شعوره بالفخر والاعتزاز بكل ما 

تلك هى بعض الاجتھادات الفكرية التى حاولت أن تضع تحديدا لهذا 
الفهوم الذى ذاع صيته فى الأوساط الهتمة بسلوك الانسان ودرجة توافقه 
النفسى . ولابد من وضع بعض D‏ التحفظات » على تلك المعانى والمفاهيم 
التى دارت حول المصطلح ( اغتراب ) » فكلها معان تحاول أن تجرد الإنسان 
من أهم خصائصه. وأعنى بها إرادته النابعة من فطرته الطيبة » ووعية وقيمه 
وتصرفاته الستقاة من النبع الثرى الذى لا ينضب آبداء وأعنى به نبع الدين 
وما يفيض به من تعاليم وشرائع ء وخصال » وهداية ووقاية وتصفية 
وإرشاد وحبة وصفاء وتفاعل مثمر ہدف إل صلاح الانسان الفرد a‏ دنياه 
وآخرته . 

وظهرت التقاليع الفكرية فى شکل بعض النظريات : 

وإذا كان المصطلح ( اغتراب ) لم يحظ بالتحديد الذى يجعله جامعا 
مانعاء فان هذا الامر قد جعل بعض المشتغلين_فى مضمار علم النفس على 
00 ا ee‏ سس وت کو جس ھی 
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وجه العموم والصحة النفسية على وجه ا خصوص -یقدمون بعض محاولاتهم 
فى شكل آطر نظرية » يفسرون من UIE‏ ( الاغتراب ) محاولة منهم 
لتشخيص الداء وتحدید الأسباب لعلهم يكتشفون الدواء COTY‏ 

الاغتراب تعبیر عن عدم الالتزام : 

ظھرت نظریة عن الاختراب قدمھا کینستون 0ء وکانت Lay gl‏ 
GES‏ من خلال دراسته الشهيرة التی صدرت تحت عنوان : (اللاملتزم The‏ 
(uncommitted‏ ۰ وقد حاول من خلال دراسته هذه أن ods‏ ملامح 
الاغتراب للشباب ف الجتمع الامریکی : 

« إن الاغتراب یظهر فى ثنایا الجتمعات تبعا لاختلاف الأناط الثقافية 
والاجت‌اعية والسياسية هذه الجتمعات © ۰ وآن الاغتراب یتضمن فيا 
یتضمنه معانی التشاوم والتوتر والصراعات النفسية تبعا لا تحدثه تلك الاطر 
من ضغوط لا پتقبلها الشباب . ویصبح الاغتراب وفق هذا الاعتراض من 
قبل الشباب بمثابة الرفض هذه العطیات الثقافية الاجت‌اعية السياسية » 
ویکون هذا الرفض الواهم من وجهة نظره هو الخيط الاساسی الذی ینسج 
من خلاله بعض الافراد تصوراتهم العبرة عن السخط وعدم الانتاء » 
والتهرب من تحمل السئولية » فیفقد هؤلاء ذواتهم » ويخسر الجتمع 
قدراتهم . 
(۱) ینبغی أن نتنبه إلى أن عرض هذه التظریات لا يعبر إلا عن طرح بعض ISM‏ التی آسهم بها زملاء فی 

الميدان . یعبرون عن مشاكلهم ويشخصون مجتمعاتهم » ولیس من الضرورى أن تكون مشکلاتہم 


وجب التنبيه حتى لا تصاب بوهم الانصياع للنظريات الأجنبية |۱۱ 
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وقد حاول کینستون Kens ton‏ أن يحدد الخصائص التی تشكل ملامح 
والسعی ال تحقيق آهدافه» والانصياع الستکین لشاعر التشاؤم والغضب 
على الوجه التال : 

© فقدان الثقة فى التعامل مع الاخرین . 

© الاحساس بالقلق والتوتر اللفسی . 

© الخضب . . واحتقار التفاعل مع الواقف . 

© ضياع القيم الالیة فى مقابل السايرة للحركة الآلية» وما یتبعها من 
عوامل مادية وتکنولوجية . 

© رفض القیم الاجت‌اعية التی تضخط على إرادة الانسان . 

تلك هی ملامح الشخصية التی تعانی ( الاغتراب ) من وجهة نظر 
الاطار النظری الذی قدمه ( کینستون ۰6 وواضح مدی تشویه صورة 
الانسان الذی لا یمکن أن یوصف ببذه الأوصاف إلا إذا كان یفتقر إلى 
«الإرادة الواعية الفعّالة النابعة من القیم الدينية التی تغرس فی نفسه - اعتمادا 
عل فطرته الطيبة كل معانی ابر والوفاء > والتعاون » والعطاء والانتاء » 

الاغتراب وأنماط الشتخصية : 

قدم « ارگ فروم «Fromm , E‏ نظریته من خلال تشخيصة لبعض آناط 


(1) Keniston , K : The Uncommitted ۰ Aliented Youth in American Society , Hat Courts 
, 121266 8 world Inc ۰ N.Y., 1965 , P.P.405 - 407 . 
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الشخصية المعبرة عن الاغتراب » متطلقا من تصوره عن بناء الشخصية . . 
حيث يرى هذا البناء يرجع إلى الجتمع الذى يعيش فيه الفرد - فالفرد يولد 
مزودا بعدد من الدوافع تحركه وتشكل متطلباته » فيسعى إلى تحقيق ما يريد» 
وقد يصطدم فى هذا السعى بمجموعة من العوائق التى تجعله يشعر 
بالاغتراب 





وقد حاول ( فروم (Fromm‏ أن يجسد مفهوم الاغتراب ء من خلال هذه 
العلاقة غير المواتية بين الطالب ودرجة تحقيقها » حيث يضطر الانسان الفرد 
إلى التنازل عن بعض مطاليه» فتضيع منه على حد تعبير ( فروم (Fromm‏ 
فرديته  His Individuality‏ ۰۲ فنراہ يعانى من الشعور بالاغتراب . 
ويتصور افروم» مجموعة من العوامل تؤدى بالفرد إلى هذا الشعور نوجزها 
على الوجه التالى : (۱) 

© التربية الخاطئة التى يتلقاها الفرد فى عملیة التطبيع الاجتماعى » والتى 
قد تفقده ‏ لشدة أوامرها وتسلطها ‏ قدرته على التفاعل الاجتماعی السليم 
وما يتعلق به من إيجابية . 

© الحركة التكنولوجية» والتی حولت الإنسان إلى مفهوم استهلاكى» 
فحرمته من الشعور بهويته وقيمته » والتى جعلته فى نفس الوقت بيلجأ إلى 
المسايرة الاتوماتيكية !! ۱ 

© شعور الإنسان الفرد باللل نتيجة هذه السايرة الالية التی جعلته یفقد 





: یستطیع القارىء العزیز الرجوع إلى دراسات 3 إرك فروم » حول ظاهرة الاغتراب » وهی‎ 
(1) Fromm , E.," Man Himself", Rinehart and winston NY 1961. 
(2) " The Sane society” Rout Ldege and Kegan Panl , London , 1975 . 
(3) Psycho analysis and Religion , New Haven ,London uale Unive ., Press 1950. 
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راحة البال والشہاب 


الشعور بروئق ا حیاة ad‏ تدفقها الطبيعى ومسارها الذى نحتاج إل التعامل 
معها . 


واعتمادا على هذه العوامل التى أدت إلى شعور الإنسان الفرد بالاغتراب 
من وجهة نظر « إريك فروم » فان الشخصية بدأت تتشكل وتخرج فى أناط 
مسايرة لروح العصر ف إيقاعها السريع وحركتها الضاغطة » فكانت تلك 
الأنماط معيرة عن الاغتراب بمعنى ما من المعانى وبشکل ما من الأشكال . 
وقد حدد ملامحها ( فروم) على الوجه التالى : 

النمط المستسلم : 

ذلك النمط الذى يتوقع أن تأتى إليه الأشياء عن طريق الاخرین دون أن 
یشغل نفسه أو يوظف إرادته » أو يحاول أن يتفاعل مع الواقف > مط 
اتكالى لا یقوی على شیء ویطلب من الآخرين کل شیء !! وهو یعانی من 


الشعور بالعجز والاغتراب . 
النمط السواق > 


ذلك التمط الذی يترك نفسه لتعصف بها رياح المواقف» فهو لا يريد أن 
يعترض › ولا يستطيع أن يظهر اعتراضه فیتحول إلى سلعة تباع وتشتری 7 
تحركها دوافع ا حاجة وتلعب بها الظروف الحبطة ء فلا يملك صاحبھا 
اعتمادا على هذا الوقف العیب إلا OF‏ يشعر بالخنوع والدونية . 

النمط الستغل : 


وهو النمط الذی يريد أن يحصل على کل شىء مهما كانت الوسيلة » 
فالغاية عنده تبرر الوسيلة ء فنراه يستخدم القوة تارة ء والدهاء تارة آخری» 
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راحة الال والشباب 
ومثل هذا النمط يعانى من عدم الالتزام بالمعايير ا خلقیة » ويشعر بالعاناة 
التفسية من جراء أفعاله وأعماله فیستبد به الشعور بالاغتراب . 

وواضح من تفسير ( فروم ) لملامح الشخصية التی تعانى من هذا 
الشعور ( شعور الاغتراب ) »أن هذا التفسیر قد وصل إليه من خلال 
المعطيات الثقافية وا حضارية التی تتمیز بها الجتمعات الغربية » تلك التی 
جعلت القيمة الفورية ( Cash Value‏ ) هى الحك الأساسى فى الاتصال 
بين الانسان Vy‏ ۰ ومثل هذه التصرفات وان كانت تمس فى الانسان 
الفرد بعض سلوکیاته وتصرفاته إلا أنها تحتاج إلى عناية Bay‏ » حيث جعلت 
الانسان الفرد يأخذ طابعا مصنوعا لا يعبر عن قيمته الحقيقية» ولا یشکل 
ملاعه التی تتمثل فی فطرته الطيبة وحرصه على قيمته » من خلال الالتزام 
بقیمه وأفعاله وتصرفاته الخيّرة » التی یشکل ماورها التزامه بتعالیم الدین 
وشرائحه . 

فالائسان الفرد إذا OLS‏ پسعی إلى حقیق ( فردیته )۰ فان هذا 
ادف من المکن أن یتحقق إذا كانت القیم الدينية هى الستولة عن 
تحدیده » فقيمة الانسان لا تتحقق فى خروجه على السائد المألوف من القیم 
واعتراضه على إطاره الاجت‌اعی والقیمی » ولکن قيمة الانسان ا لحقیقیة 
تتجل من خلال حرصه على نفسه وتوظیفه لإرادته » ووعيه الأصيل بعمله 
OH‏ لصالح مجتمعه وانتمائه للجماعة » وإحساسه بضرورة التفاعل مع 
العالم المحيط به . 

وهکذا يستطيع الانسان الراقی الواعی أن بتخلص من الشعور 
بالاغتراب» OY‏ سعی الانسان - فقط ‏ لتأکید ذاته مجعله یتخطی عمدا 











حقوق الأتحرين» وسوف يبعده هذا التخطی بطبيعة الحال عن الصراط 
المستقيم . 

والواقع أن هذا الشعور الغريب الذى أشارت إليه الأفكار السابقة 
(وأعنى به شعور الاغتراب) لا يعدو أن يكون نسيج وهم تصرفات وتصورات 
بعض الأفراد الذين يريدون أن يحكموا على أنفسهم بهذا الشعور» فيجلبون 
لأنفسهم من خلاله التوتر والقلق والغربة . 

وقد يكون من الممكن أن نوجه الشباب إلى تجنب هذا الشعور ( الشعور 
بالاغتراب ) من خلال بعض الإرشادات التى من شأنها أن تسهم فى 
التالية : 

© أن يحرص الإنسان « الفرد » على أن يكون احترامه لذاته نابعا من حبة 
الاتحرین » ومعتمدا على العطاء والاريحية . 

© من ا خطاً أن نتصور تصرفات الاآخرین [Elo‏ خاطئة » وأن تفكيرنا فقط 

© عدم اعتبار المواقف السيئة alte‏ لكارئة » لأنها لا تحقق ما نتطلع إليهء 
ولكن علينا البحث عن ا حلول البديلة الملائمة . 

© لا يجوز أن نربط سعادتنا وشقاءنا بأمور خارجة عنا » بل لا بد من 
توظیف الإرادة لتحقيق السعادة وا حرص على الحصول عليها ۔ 

© ينبغى أن نواجه مصادر الخوف حتى نتخلص من الشعور بالقلق 
والتوتر » وعلينا أن نعوّد أنفسنا على التعرف على مصادر الخوف حتى 
نتجنبها بوعى و إدراك لحقیقتھاء بعيدا عن الاسراف ف التهويل من شأنها . 


دد 





راحة البال والشباب 

LY ©‏ من مواجهة مصاعب الحياة ومسئولیاتها بدلا من الانسحاب 
والتقاعس والاستسلام لضغطها وضراوتها . 

© القدرة على التنافس الشریف والتفاعل الثمر من هم القدرات التی 
[ad‏ الانسان يحاول أن یکن قيمته دون أن یطغی على قدرات الاَخرین » 
فالعطاء يتطلب الفهم والتعاون والودة 3 

© لابد من أن يتأكد الإنسان من قيمة الکفاح والعمل وا جھدء حتى 
يستطيع أن يتمثل قيمة الإنجاز » ويستشعر ثمرة النجاح . 

© لا يجوز أن يعتبر الإنسان أن هناك مصدرا واحدا للسعادةء بل لابد 
وأن محقق سعادته من مصادر ختلفة ‏ حتی يتجنب صدمة التعامل مع 
الصدر الواحد - فلا يملك إذا لم يحقق ماربه إلا أن بشعر بحسرة ضياع 
السعادة دفعة واحدة . 

LY ©‏ وآن يشعر الانسان بقيمة السئولية » وضرورة تحملها مهما كانت 
تبعاتها ودرجة شدتبا . . فالسئولية تمثل قيمة الإنسان الحقيقية . 

تلك هى بعض العناصر التى قد تعيد إلى أذهان أصحاب الشعور 
بالاغتراب فكرتهم الواعية » وتصوراتهم المدركة لواقعهم » بعيدا عن 
الانسحاب أو الانفصال أو فقدان المعنى» أو تلك النظريات الأجنبية التى 
كانت إفرازا لمشكلات ظهرت فی جتمعات لما خصائصها ا حضاریة 
والثقافية» وا دلالاتها الاجتماعیة التی لا تنطبق علینا بالضرورة » ولا يمكن 
أن تجرح بحوافرها الجامحة ملامح شخصيتنا العربية الأصيلة . 

والواقع : أن الانسان الذى يترك نفسه للمؤثرات الخارجية le‏ فيها من 
حسوسات وعوامل مادية تعصف بإرادته وتستبد بفطرته الطيبة» فقد احتار 





\ 





© والواقع أن الإنسان الذى يترك نفسه للمؤثرات الخارجية ہما فیها من محسوسات 
وعوامل مادية تعصف بإرادته وتستبد بفطرته الطيبة ء فقد اختار ثنفسه طريق 
التوتر والقلق النفسى 





راحة البال والشباب 
لنفسه التوتر والقلق والصراع التفسی . آما ذلك الذى يبحث ف نفسه عن 
ذاته موظفا فطرته الخيّرة ومبادته القديمة التی استقاها من الدین وشرائعه» 
فهو السعید الامن التمتع براحة البال . 











راحة البال والشباب 





© النفس الطمتنة وراحة البال 

تمثل النقس ذلك النور الذی یبعث فى ال سد الانسانی الدفء والشوق 
إلى ارتشاف رحیق الوعی والعرفة التی تنقل الانسان من مرحلة الوهن 
والنقص إلى مرحلة العلم والفهم » وتوظیف القیم وتشغیل الارادة التی تجعل 
الانسان فى صورة معقولة وطيبة ومرموقة » حيث يشعر بالاستقرار 
والاطمئنان اعتیادا على هذه العرفة العميقة . 

هذه النفس ینبغی على الانسان أن يعرفهاء لیکتشف عن طریق معرفته 
ماهیتها » ویقوی على أن يدرك تلك الومضة الشرقة التی وهبنا الله سبحانه 
وتعا ی إياها . 

وهذه النفس التی تمثل خير ما فينا » لأنها تمثل آیضا الروح والعقل 
والخيال . . هى العین والأذن واللسان . . هی ا حس واللمس والذوق . . 
هی القلب ... هذه التفس ینادیها ربها ob‏ تحلق فی سمو وترتفع إلى 
اللکوت الأعلى فتعود ad)‏ سامعة لنداء ال حق سبحانه وتعال : یا أيتها 
النفس المطمننة ار جعی إلى ربك راضية مرضية 4 (۰)۱ 

والتأمل للاية الكريمة سوف یلاحظ أن الترجمة السلوكية للنفس 
المطمئنة» تتجلى من خلال فعل ابر وا لحرص على التفاعل السلیم 
والتصرف السوی » وهی تعبر عن شخصية سوية متکاملة تصرف وفق 
فطرتها الطيبة بطريقة شمولية » لا تنفصل فیها الجوانب الادية عن الحياة 
العقلية أو المشاعر والعنویات ‏ بل تتبلور تلك الجوانب متفاعلة مع بعضها 
بعضا . . فالکیان الرنسانی کیان مرن متحرك لا يجمد على صورة » فهو فى 


(۱) سورة الفجر / ۲۸. 





راحة الال والشباب 
حركة مستمرة لا تہدأء ولكن هذه الحركة والقابلية للتشكل لا تفقده ترابطه 
وتازره وانسجامه . 

وإذا كان الانسان قد ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر الخلوقات 
بخصائص روحية تجعله ينزع إلى معرفة dil‏ سبحانه وتعالى » وعبادته » 
والتشوق إلى الفضائل والمثل العليا التى تجعله فى أعلى منزلة من الکمال 
الإنسانى والنفسى » فان توظيف هذه الخصال من خلال النفس المطمئنة 
والنية الطيبة من أهم العوامل التى تحقق راحة البال . 

والسؤال الآن : إلى أى حد تحقق هذه النفس المطمئنة لصاحبها راحة 
البال؟ 

ولعل ULM‏ تتحدد من خلال درجة توظیف الإرادة الخيرة » وإعمال 
الفكر الواعى البنی على ضمير يقظ فى كل شئون الحياة ء وتجنب مواقف 
القلق والتوتر التى تنجم عن التشبث بالماديات . . راحة البال إذن اعتمادا 
على تلك النفس الطمتنة تحتاج إلى شخصية سوية تحاول أن تتخلص من 
العوامل التى قد تؤدى إلى قلة راحة البال » ومعرفة كيفية قيام النفس المطمئنة 

العوامل التى تؤدى إلى قلة راحة البال 

ودور النفس الطمتنة فى علاجها : 

© المنوف من الفشل وأثره على راحة البال : 

لا يستطيع أحد أن ینکر ذلك التطلع الستمر فى عمر الإنسان الفرد نحو 
النجاح والإنجاز» ففی هذا التطلع تحقيقٌ لذاته وتجسيدٌ لشخصيته واعتراف 
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بقدراته وامکاناته . والانسان يريد دائا أن يعيش سعيدا هادئا بعيدا عن 
ا لخاطر والصاعب. Oly‏ عحی من حياته الخاوف والوساوس . 

ولکن هل یستطیع الانسان الفرد أن يعيش بمعزل عن هذه الخاوف 
وتلك الوساوس ؟! آم أن هذه الخاوف هی بمثابة اللح الذی AN‏ وأن 
نضعه على بعض الاطعمة لیکسبها مذاقا وطعا ورونقا ؟! 


والواقع : 

أن الخوف من الفشل يأتينا من واقع الظروف التی قد تواجهنا » فنحن 
طالا لا نملك خيوط الظروف ‏ أو لا نستطیع أن ندعی ملکیتها » فان 
الشکلات AY‏ وآن تکون واردة فى حیاتنا وعلینا أن نستعد لواجهتها » 
فنحن نعيش ف عالم حافل بالشکلات » وما نكاد ننجح فى حل مشكلة 
واحدة من تلك المشكلات العديدة حتى تنبثق آمام عيوننا مشكلات آخری 
عديدة لم تكن فى الحسبان . 


ولعل ذلك ما يدفعنا إلى توجيه الشباب أن يعتمدوا على إیم|نہم وقيمهم 
وإرادتهم المخلصة » وأن يحاولوا ويجاهدوا ء لن تحقيق التوافق المطلق بين ما 
يريده الإنسان وما هو متاح أمامه أمر من الأمور المستحيلة » فلايد للإنسان 
فى ded‏ من لحظات حياته من مواجهة بعض القونى الضاغطة التی قد تحد 
من تطلعاته » فليس للإنسان الفرد على المجهول يد تتحكم فى مسيرة هذا 
المجهول ء ما يجعل الخوف تبعا لذلك من الأمور الطبيعية » ولکنه فى نفس 
الوقت من الأمور التى لا ينبغى أن تعتبر طبيعية وموضوعية إلا من خلال 
التعرف على الأسباب ومعرفة الحقائق » حيث يوظف الانسان إرادته ولا 
يستسلم لهذا الخوف » بل عليه أن يعاود النظر فى أمر خططه ومشروعاته » 
ولا يترك نفسه فريسة سائغة للخوف من الفشل ء لن إحساس ا خوف من 
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الفشل لا يعدو أن يكون بمثابة التحذیر الوجه لكل شاب واع لکی يراجع 
آهدافه وغاياته » بل قد يصبح الفشل بمثابة النبه لبعض الاوهام التی کان 
يعشها بعض الأفراد » وكانت تمثل لهم ١‏ العصابة التى توضع على العين 
فتطمس الرؤية إلى حين . . حتى تزال أسباب العتمة !!». 
وا حرص على راحة البال يدفع صاحبه إلى تمحيص عوامل الفشل ء 
ووضع hab}‏ بصورة متواضعة بعیدا عن عوامل الاسراف J‏ أمر تقدير 
القدرة » أو الإحساس بالغرور فى آمر إشباع ا حاجة . 
إن راحة البال تتطلب الوعى بالقدرة والاحساس الواقعی الوضوعی 
والمنطقى فى آمر تقدیر الظروف وتوظیف الامکانیات » بعیدا عن الشعور 
بالغرور أو الاسراف فى تقدیر الأمور . 
© راحة البال بین CH‏ والکراهية : 
ینبغی أن ننبه الشباب إلى أن راحة البال تتأرجح بین ا حب والكراهية » 
فنحن نعرف أن الحياة تکتسب قیمتها من خلال ابر الذی ینبغی أن يحبه 
کل إنسان سوی . أما الشر فلا يستطيع الانسان السوی المن أن يحبه أو 
يتقبله . وراحة البال تمثل قيمة من القیم التی يحصل علیها کل شاب 
سوى» لأنه صاحب الإرادة ا رة التی تدفع إلى فعل ا حیر بدافع من ا لحب 
الذى مجعله یتفاعل ویتعاون ویتعاطف ویتواصل ومنو ویعطی . 
أما سلوك الكراهية » فهو الذی یمثل Be‏ منفصمة تشیع الفرقة وتؤدی 
إلى الانعزال » ولا حظی صاحبها براحة البال » فهو لا یفکر إلا فى نفسه ولا 
یسعی إلا لتحقیق مصلحته . 
إن الکراهية لا حقق راحة البال » فهی تؤدى بصاحبها إلى التمزق, 
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الداخل وتخلق لصاحبها شرنقة خانقة تحبسه داخل مجموعة من الأحاسيس 
الضاغطةء فیصاب بالتوتر والقلق وا خوف من نفسه لانه يقرأ فى عيون 
الآخرين عدم الراحة لتصرفاته » ثم يرى منهم أيضا ذلك التوجس والتحفز 
لقابلة (كراهيته ) بشعور مضاد » فيعيش فى ١‏ هدنة مؤقتة » لاستئناف 
الحرب بينه وبين الآخرين فى أى لحظة من اللحظات . 


إن الكراهية سلوك سلبى يؤدى بصاحبه إلى فعل الشر » ويدفعه إلى أن 
يحقق لنفسه قلة الراحة ۰ . والتوثر والصراع والقلق . 
© راحة البال ورأى AU‏ غير الوضوعی : 


کثرا ما يشغلنى رأى الآآخر » وغالبا ما تضغط علينا بطريقة لا شعورية 
أو شعورية آفکار ال جحماعة التى نعيش بین ظهرانيها . . فترانا ننصاع هذا 
الرأى أو قد تسحقنا هذه الأفكار !!.. والحق يقال: إن رأى الفرد 
الموضوعى أو وجهة نظر اللجاعة المبنية على القيم والأعراف الاجتماعية 
السلیمةء هى بمثابة موجهات للسلوك طالما تتسم بالموضوعية » وتنطلق من 
الإطار القیمی الذى يحكم الفرد والجماعة ۔ 

ولكن عندما يكون رأى الآخر غير :موضوعی ۰ ویہدف إلى وضع 
العوقات بدافع من ا حقد أو الحسد أو تعطيل الأمور » فان هذا الرأى AY‏ 
وآن يأخذه الإنسان الواعى بعين فاحصةء فلا يستسلم له ولا يعطيه من 
وقته ما يسمح له أن يستبد به . وكذلك الحال إن كان الرأى ينطلق من 
جماعة غير واعية بقيم الإنسان الحقیقیة » أو أن الجماعة تريد أن تفرض على 
الفرد ما يجعله يخسر قيمه وأصالته أو يمنعه من سلوك منتج وفعّال فيه ما 
يعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع الذى يعيش بين جوانبه . 





راحة البال والشباب 

إن جماعة الرأى غير الوضوعی جماعة ضاغطة بغیر حق لا تمثل قيمة » _ 
وقد تؤدى بمن ينصاع ها إلى أن يشعر بالتوتر والقلق والصراع النفسى . 

راحة البال - إذن - تتطلب من الفرد الذى يريد ا حصول عليها أن 
يمحص رأى الآحرويفند رآى جحماعة - فإذا كانت الآراء على درجة عالية من 
الوعى الموجه والاتجاه القيمى الرشیدء فان هذا الفرد يحترم الرأى ويتصرف 
وفق هداه. أما إذا كان الرأى عكس ذلك. فان الذى يريد أن يحكم على 
نفسه بعدم راحة البال هو ذلك الذى يتصرف وفق هذه الاراء » ويعمل على 
تنفیذ معطیاتہا واتجاماتہا ! ! 

التسامح وضرورته لتحقیق راحة البال : 

وإذا كانت حياة الإنسان السوى المؤمن بالقيم الخلقية تستلزم كراهية 
الشر وبغض الأشرار فى كل صورهم وتصرفاتہمء فان رادة الخير التى تدفع 
صاحبها إلى عمل الخير والالتزام بأداء الواجب ا خلقی تدفع صاحبها إلى 
التسامح مع زميله فى الحياة والإنسانية ء ذلك لأن الصفح يعطى الثقة فى 
الاستمرار السليم» فهو يفتح للمذنب حسابا جديدا أو قرضا ائتانیا لا 
نہایة له فى سجل المستقبل . 

والصفح يمثل صورة من صور السخاء » لأنه يعطى حیث. لا يتوقع 
الأخذ ء ويحب حيث لا يتوقع المبادلة » لن الصفح rot!‏ يجعل صاحبه 
فى صورة مشرفة » لأنه يعبر عن المحبة المخلصة . 


وقد نجد فى بعض الأحيان من يريد أن يعتدى على من اعتدی عليه » أو 
يحاول أن ينال من الذی قد أساء إليه ‏ ولکن الصفح ا حمیل والتسامح هو 
أعلى قيمة يمكن أن يصل إليها الإنسان الراقى» فهو يتصرف وفق المبادىء 
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یؤدی J‏ راحة البال 


© إن الحرص على احترام الآخر يؤدى بصاحبه إلى راحة ال 









راحة البال والشباب 
والمثل التى فرضتها عليه رادته الخيرة ‏ فيشعر براحة البال » لانه یصنع 
بنفسه ذلك الرداء الجميل الذى نقشت عليه ارادته الخيّرة كل نقوش 
الاحترام والوفاء والإحلاص والصفاء والرضا . وهذا لا يعنى أن التسامح فيه 
تجاوز عن ا حقوق والمبادىء » ولكنه بمثابة التنبيه الهذب لن اعتدى وخرج 
على السائد المألوف من الأعراف والقيم . 

احرص على احترام الآخر وعلاقته براحة البال : 

إن الحرص على احترام الآخر يؤدى بصاحبه إلى راحة البال » لن احترام 
الاحر من als‏ أن ينسج علاقة متينه بين الإنسان والاخر » فالاحترام يقدم 
خدمة وجدانية تعمل بفضل قیمتھا على إشاعة الارتياح وال مدوء فى نفس 
الانسان الفرد . . فالاحترام يستثير فينا طاقة ابر وإرادة الفعل المقدر 
والمعترف بقيمة الإنسان ء والاحترام يستحث قوانا على التسامی» ويضع 
تحت آنظارنا نموذجا حيا للعمل المتقن والأداء المحقق على الوجه الأكمل . 

إن احترام الإنسان الفرد للإنسان الآر » هو أساس من الأسس التى 
تعتمد عليها راحة البال » فالاحترام يحقق التعاطف ويؤدى بصاحبه إلى أن 
يحظى بقبول وحبة الآخرين » فالاحترام هو التقدير للآخر» وهو متعة العقل 
الذى ينفذ إلى طبيعة العلاقات الونسانية ویستکشف ما فيها من قيم تبعث 
فيها الحياة ء والاحترام هو فرحة الذكاء البشری حين ینفذ بأبصاره إلى أعماق 
تلك العلاقات الإنسانية » لیعید إليها بهذا الوعى المستبصر كل الإشعاعات 
التى تجعلها مضيئة ووهاجة ومثمرة ء فتعبر عن العطاء والأريحية ۔ 

إن الاحترام التبادل بين الإنسان والاخر هو أسمى رسالة للإنسان » لأنه 
مظهر من مظاهر النشاط الفكرى والسلوکی الراقى يصدر من الإنسان 
الراقى الذى يحاول جاهدا أن يتفهم طبيعة العلاقات الإنسانية » ويساعد 


64 





واحة البال والشباب 


بفضل هذا الاحترام ‏ کل من تسول له نفسه أن يكون غير مقدر هذه الطبيعة 
- أن يفهم قيمة وطبيعة هذا الاحترام . 

وإذا كان الاحترام يؤدى إلى راحة البال ء فا ذلك إلا لأنه يعبر عن حب 
الإنسان الخير للفرد الاتحر الذى يشاركه بمودة Wl‏ وتعاون وتفاعل هذه 
الحياة التى نعيش بين جوانبها ء ويصبح الاحترام المتبادل بمثابة القيمة 
الخلقية الكبرى فى حياة الإنسان» لأنه يخلع على صاحبه عمقا ومعنى 
وقیمةء ويكسبه راحة البال التى تؤدى به إلى التصرف الراقی والواعی 
والتبصر بقيمة الإنسان . 

التفكير ف الانتقام من الآخر وأثره على راحة البال : 

کثبرا ما نختلف فى تعاملنا مع الآخرين سواء كان هذا الخلاف فى اللفظ 
أو فى الفعل أو فى صنع القرار » وهذا الخلاف قد يرجع إلى مجموعة من 
العوامل التی تشكلها ظروف تربية كل فرد ودرجة تعليمه وثقافته وإطاره 
القيمى الخلقى على وجه العموم . 

واعتمادا على ما يظهر من اختلافات » فإننا نرى أن هذه الاختلافات قد 
تعتمد على اصطدام مصالح الأفراد بعضهم ببعض » أو أن كل فرد فى كل 
لحظة یری دائما فى نفسه أنه صاحب حق» وأن الغلبة لابد وأن تكون له !! 

هذا الشعور الطاغى قد fat‏ صاحبه يسعى إلى الانتصار أو الانتقام » 
أو ينفس عن نفسه بتدبير خطة تجعله يستعيد حقه أو ينال من الذى ضغط 
عليه وسلب حقه . . هذا الإنسان يوسوس له الشيطان بالانتقام من الذی 
ضغط عليهء وحاول بقدر المستطاع أن يقلل من راحتەء وينغص عليه 


عيشه ووقته وسعادته ۰ 





راحة البال والشبات 

إن الشيطان هنا يقرع على باب قلب ذلك الانسان » ويطلب منه الاذن 
بالدخول ء ليعلمه كيف ينتقم وكيف يرد الصاع صاعين ء ولكن علینا أن 
نتذكر [sl‏ أن الشيطان يكتفى ob‏ يطلب إلى ذلك الإنسان الاذن 
بالدخول . . فإذا تركه يقرع ويستمر دون أن يعطيه بالا » فان هذا الإنسان 
قد وضع نفسه فى صورة راقية تليق به كإنسان لأنه يرفض أن يكون فى هذه 
الصورة المشوهة . . صورة الإنسان المنتقم . . 

إن راحة البال ترفض سلوك الانتقام » لأنه يعبر عن شخصیة مضطربة 
نفسيا ء لن الشيطان الذى نتذرع به دائم) ‏ خاصة عندما تتحول سلوكياتنا 
إلى سلوكيات لا تعبر عن الإنسان الراقى ‏ هذا الشيطان لا وجود له إذا ل 
نتجاوب معه ومع هواجسه ‏ فلا بد وآن نقف فى مواجهة الغواية ء لأن 
الغواية اخترعتها الإرادة الشريرة التى عقدت WA‏ مع هذا الشيطان 
المزعوم ! ! 

والواقع : أن الانتقام إذا كان فى مجمله بمثابة رد فعل اثیر ضاغط als‏ 
of ols‏ يقتحم ليدمر دون إعمال للفكر والعقل » لأن الإنسان الذى كرمه 
الله بالعقل والفکر وقوة الإرادة ‏ کل ذلك بالفطرة الطيبة ‏ سلوكه أرقى من 
أن يكون مقتحم| أو غشییا أو ضاغطا قاسيا ء لأن راحة البال تتطلب 
امدوی وتتطلب السماح والعفو والمرمة ء لن الإنسان إذا شعر AMG‏ من 
“Ul‏ والأذى من تصرفاته ومعاملاته ء وقابل هذا الشعور بصفاء نفسى 
وتسامح جميل » Ob‏ هذا الشعور الراقى يحول الا إلى هدوء وسعادة تأتيه 
من هذا الصفح الجميل . وهنا يكون هذا الإنسان الراقى قد جعل من إيذاء 
الاخرین أداة فعالة يتطور من خلاها ويصفو من بين ثناياها » وهو بهذا 
التصرف الخلقى Yc‏ يبدو ضعيفا ء بل قويا ومتماسکا . 
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راحة البال والبحث 
عن العنی 


ھ هروب العنی وتأثیره على رؤية الإنسان . 
ها علاج هروب العنی وتصحیح الرؤية . 
ھ خطوات إجرائية لترسيخ المعنى وتصحيح الرؤية . 
ه الحاجة إلى الآخر وضرورة الوصال الوجدانی . 





Converted by Tiff Combine 








راحة البال والشياب 





© البحث عن معنی 

هروب العنی وتأثيره على رؤية الإنسان لأموره وآمور الآخرين 

هناك بعض الواقف التى يمر بها الأفراد» فيتصرفون تصرفات تجعل 
المعنى Cote‏ منهم فتنعدم لدم الرؤية الصحيحة للأمور . وهذا اغروب 
للمعنى يعتمد على مجموعة من التسهيلات التى مکنتھم من اروب 
والزوغان !! 

وهذه التسهيلات الخطيرة تتبلور فى التصرفات السلوكية الاتية : 

© عدم تقدير الفرد للمعنى من خلال المواقف : 

كثيرا ما نجد بعض الأفراد لا يستفيدون من المواقف التى يمرون بها » 
وتكون هذه الواقف بالنسبة إليهم جرد حظات تمر دون أن يستفاد منها . 
والواقع أن حياة كل فرد عبارة عن سلسلة من المواقف الفريدة التى تجعله 
يستجيب ها بطريقته الخاصة » Oly‏ الإنسان إذا لم يقدر الواقف التى يمر بها 
ويستفيد من احتكاكه بالآحرين » فان استفادته ستكون ضثيلة مما ینعکس 
آثره على درجة توافقه a ae‏ و ہت عو كلقي 

من ا مواقف التی يمر بها . ۱ 

© عدم استطاعة الفرد إيجاد معان جديدة : 

عندما لا يستطيع الفرد أن يخلق معان جديدة فى حياته » بحيث تصبح 
الأمور عبارة عن اتجاهات تعبر عن اللامبالاة أو عدم تقدير الأمور ء فان 
هذا الإنسان يحرم نفسه من الرؤية الصحيحة » فكيف يعيش الانسان فى 
حياته دون أن يثيرها بمجموعة من المعانى التی من شأنها أن تحیل حياته إلى 


OY 





راحة البال والشباب 


إطار معقول يتبادل فيه الرأى مع الآخرين » بحيث يتم له اختيار العنی 
الحقيقى والعميق فى ا حیاۃ . . ؟ ! 

© عدم الاستفادة من المعاناة والمواقف الصعبة : 

مهرب المعنى من الفرد الذى لا يستطيع أن يتحمل المعاناة ولا يتمتع 
بالصير ء فالحياة لا يمكن أن تسير على وتيرة واحدة ء بل لا بد وأن 
تواجھنا فيها المشكلات التى تحتاج إلى كثير من الشجاعة والثقة بالنفس ء 
بحيث يصبح من الضروری على الانسان أن يعايش المشكلات ويواجه ` 
المعاناة بانشراح الصدر ٠»‏ الذی يمكنه من الاحساس بالتغلب على 
المشكلات والشعور بالرضا » والذی dled‏ یتجاوز مرحلة اليس ويتحلى 
بالقيم التى تكسبه المرونة التى تجعله يشاور PW‏ » ويرى من" خلاله 
مايجعله يتعامل بوعى مع مشكلاته . 

© الاعتماد على السهولة واليسر : 

من أخطر الأمور التى يمر بها الفرد فى حياته أنه يعتمد على السهولة 
واليسر أو يرتكن فقط على وجهه نظره » دون أن يرى من خلال PW‏ رؤية 
أخرى تهدیه وتوجه سلوكه . والإنسان من خلال السهولة واليسر يمتنع عن 
الكفاح ومواجهة الصعاب » وبطبيعة ا حال لا يستطيع الانسان أن يحقق 
العانی الرشيدة فى حياته دون أن يكافح ء لأن المعنى لا يتولد من الدعة 
والسكون ۰ ولكن المعنى يتولد من خلال المعاندة والمكابرة واحترام رؤية 
الآتحر الذى يتجه إليه بثقة وصفاء وحب واحترام . 





© عدم طرح الثقة فى العلاقة بالآخرين : 


يهرب المعنى من بعض الأفراد عندما تنعدم الثقة بين الإنسان والآتحر ء 
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nn, 
من الأمور الهامة التى تساعد على ترسيخ المعنى .. تلك النظرة الكلية للأمور‎ © 





راحة البال والشياب 
فالحب هو الحور الأساسى فى حياة الإنسان » وهو الأساس فى تكوين 
النسيج البشرى » فكيف يعيش الإنسان فى حياته وهو يتطلع إلى تكوين 
العانی السامية دون أن یکون مرتبطا Le‏ للآخر ؟ ! 
إن الذی يعمق المعانى بين الإنسان والآخر » هو تلك الرؤية العميقة 
التى یتبادها هذا الانسان مع الآحرين فى stb]‏ من المودة والمحبة والرحمة . 
© الاعتماد على الجزء ورفض النظرة الشمولية : 
من الأمور الحامة التى تساعد على ترسيخ المعنى . . تلك النظرة الكلية 
للأمور » ولكن هناك بعض الأفراد الذين يكتفون بتحقيق مصالحهم 
الفردية» ويعتبرون أنفسهم قد بلخوا من هذا التحقیق قمة السعادة ۰ فهم 
لابہتمسون بالاخرین طالا قد تحققت سعادتهم. وهنا تکمن ا خطورة 
لوقفهم . . فأنت فى حاجة إلى التحر حتی فى تحقیق هذه المصلحة » فلا 
يجوز أن ننظر بعین مجردة إلى مصالح الآخرين» فلا یمکن أن يعيش الانسان 
بمفرده » ولا يجوز أن نرى من زاوية واحدة ونتجاهل الزوايا الأخرى !! 
© عدم مواجهة مواقف الإحباط : 


يضيع المعنى من بعض الأفراد عندما تستبد بهم مواقف الاحباط » 
فعندما يشعر الإنسان الفرد بالالحباط » فإن عليه أن يتجه إلى OVI‏ ليناقشه 
ويتفاعل معه » حيث تعمل وجهة نظر oN‏ على تخفيف حدة هذا 
الإحباط . 

وإذا ols‏ الإحباط فى بعض المواقف يجعل صاحبه يفتقر إلى المعنى » Of‏ 
المشورة والتفاعل مع الاتحر من شأنهیا أن يخففا من حدة هذا الشعور 
الضاغط . 


کی 





راحة الیال والشباب 





علاج هروب ا معنی وتصحیح الرؤیة : 

والسوال الآن : كيف نعالج هروب العنی ء وما العوامل التى تودی إلى 
تصحيح الرؤية بحيث نضمن للانسان الفرد مسارا نفسيا سلي] ؟ 

للججابة على هذين السوالین نقول : 

إن هناك بعض القضايا التى لابد من تنقيتها ومناقشتها قبل الدخول فى 
علاج هذا اغروب » ووضع الرژية الفردية فى موضعها الصحيح 3 وأعنى 
بتلك القضايا ا حوانب الآتية : 

١‏ إن هناك بعض الأفراد يتشككون فى تعاملاتهم مع الآنحرين ۰ وان 
هذا الشك من شأنه أن يجعل الوساوس القهرية تستبد بشبكة العلاقات بين 
الإنسان والتحرین » مما قد لا يساعد فى تكوين المعانى العميقة » والتى 
تتطلب الثقة التبادلة والصفاء النفسی السليم والتفاعل ا ثمر نحو تحقيق 
ابر المتبادل بين الإنسان والاتحر . 

؟ ‏ ال خوف من الآخر إلى درجة أن هذا الخوف أصبح مورا للتعامل مع 
الاتخر » ما یجعل الرؤية غير سليمة . فكيف ترى لى وأنت لا تشق فى 
شخصى؟! وکیف أرى لك وأنت تخاف منى ؟ !! ۱ 

واعتمادا على ما قد تفرزه القضايا السابقة من اهتزاز فى المعنى ء فإن علاج 
هروب العنی وتصحيح الرؤية لا یمکن أن يتم دون أن نتخلص من الشك 
والخوف كعاملين أساسيين فى اهتزاز المعنى واضطراب الشخصية » فإذا 
تخلص كل فرد من الشك والوساوس وا حخوف ء فإن هناك مراحل علاجية 
أخرى من الممكن أن تتبلور فى الخطوات الآتية :-- 
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© آولا : يعود العنی وتتضح الرؤیة عندما لا تتناقض القاصد : 

من الأمور الخطيرة فى شبكة العلاقات الانسانية القاصد المتناقضة › 
ولعل مكمن الخطورة فى هذا الأمر يتجلى فى أن القاصد عندما تتناقض » فإن 
كل فرد يتوقع من الآخر المخالفة والإيذاء وتعطيل الأمور . أما إذا كان كل 
فرد يعامل الآّحر وهو يدرك أهدافه ويسعى إلى مساعدته فى تحقيقها ويتبادل 
هذا oN‏ نفس الشعور » فان تعانق الأفئدة وتناغمها نحو الحدف المشترك 
يجعل المعنى عميقا والفهم المشترك يسود بين الإنسان والاحر.» فتصبح 
العلاقات متفاعلة والإنجاز يغلب عليه التعاون والمفاهمة والمودة بعيدا عن 
الوسوسة والقلق الذی يأتى من جراء عدم طرح الثقة AVL‏ . وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يحرر نفسه من نفسه > ولكنه يستطيع بفعل إرادته أن 
یتحکم فى قدراته وتوظيفها فى خدمة الانسان SW‏ » وهو فى مقدوره أيضا 
أن يحرر ذاته من خلال رؤية الآتحر » وإذا أراد كل فرد أن يحرر ذاته من خلال 
رؤيته ا خاصة » فإن هذه الرؤية لابد وأن تعتمد على مشورة الآخر ورؤيته . . 
فأنت ترى ما تریدء والاخر يؤكد لك ما تريد. من خلال رؤيته وبته 
الوافية . 

© انیا : يتأكد العنی وتصفو الرؤية عندما لا يتشتت التفكير : 

تحتاج شبكة العلاقات الإنسانية إلى أن تدعم من خلال التفكير 
التجانس . أما عندما يتعامل الإنسان الفرد مع الاحر على أساس تشتت 
التفكير » فان هذا التشتت من شأنه أن يضيع المعنى ويقضى على تأثيره 
ودلالته » وتحتاج العلاقة بين الإنسان والاخر شبكة من العلاقات الاجتماعية 
معتمدة على تجانس التفكير والرؤية الصحيحة » فعندما نفكر معا ونتشاور 
معا على بساط المحبة والمودة » فإن التشاور المحب هذا يدفعنا إلى وضع 
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ا حلول معاء والتناغم معا » وا حصول على ما نريد معا ..وتلك هی قمة 
العللاقات الإنسانية التى تعتمد عل صفاء الفكر وتجانسه وتفاعل الانسان 
مع الآخر بعيدا عن عوامل التشتت واضطراب التفكير . 

خطوات إجرائية لترسيخ العنی وتصحيح الرؤية : 

وهناك خطوات لترسيخ المعنى » وقد تساعد على تصحيح الرؤية بين 
الانسان والتحر. وتلك الخطوات هی : 

خطوة تقويم الذات : 

ف هذه | شطوة یفوم الفرد بتقویم ذاته بدقة وموضوعية 3 وذلك من 
خلال عملية جرد لكل أفعاله وقراراته يعرف من خلا ها ( حقوقه وواجباته › 
ومسئولیاته» وآماله وطموحاته ) . وال هدف من هذه الخطوة يتبلور فى جعل 
الفرد واعيا بمواقفه من الحياة » وأيضا تلقى الضوء على قدرات الفرد 
وإمكاناته غير المستغلة » بحیث پتمکن من توظیفها التوظیف السلیم : 

خطوة التحكم ف الإرادة : 

من ا لخطوات الرئيسية لترسیخ العنی مدی قدرة الفرد فى التحکم فی إرادته 
بحيث بوجهها إلى فعل الخير للكخرين » وفعل الأعمال التی تحقق الانجاز 
المستمر الذى يعود عليه وعلى الاتحرین بالفائدة » وهذا الأمر بحتاج إلى درجة 
عالیة من تحمل ا مسٹولیة نحو نفسه ثم نحو الاحر ین . 

خطوة تحقيق الهدف من خلال المواجهة : 

يشعر الإنسان الفرد بترسيخ المعنى وإصلاح الرؤية الخاصة بأموره من 
خلال مواجهته للحقائق المتعلقة بآمورهم والتى تتعلق بالآحرين » فان 
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اغروب من شأنه أن يطمس فیهم جذوة الکفاح والنضال فى سبيل GAA‏ 
إنجازاتهم و إظھار [مکاناتهم . 

خطوة تتعلق بالقیم وضرورتها فى التعامل : 

تمثل القیم مجموعة العانی التی یتمثلها الفرد من خلال del dl‏ » وهی 
بمثابة الإطار المرجعى الذى يغذى ف الأفراد اتجاهاتهم نحو الهدف الصحیح 
والمسار السليم . ومن هنا فإن المعنى پرسخ عند الفرد عندما تكون القیم می 
الإطار الذى يجمع الفرد مع زميله فى الإنسانية » فيتصرفون وفق القيم Bp‏ 
التی تجعلهم كالجسد الواحد الذى يشد بعضه بعضا . 

وهكذاء فان ترسيخ المعنى وتصحيح الرؤية يعتمدان فى الأساس على 
مدى فهم الفرد لنفسه وقدراته وتوظيفها التوظيف الصحیح ‏ إلى جانب أن 
مهمته أيضا أن يعتمد على رؤية الآخر الصافية الخلصة التى تدعم له قدراته 
وتمهد ها بالبزوغ والظهور ء فنحن نحتاج إلى رؤية الآخرين التى تساعدنا 
على العمل معا والمشاركة معا والتعاون على البر والتقوى» بعيدا عن عوامل 
الائم والعدوان . 

وإذا كان هناك من ینشد ا حریة والتحرر » فان هذا الذى يرى الحرية غير 
المضبوطة بالقیم الخارجية على السائد المألوف هى نہایة الطاف ء فإن هذه 
الرؤية القاصرة شأنها شأن رؤية العصغور الذى يكره القفص الذى يحد من 
حريته » ولكنه إذا انطلق فى هواء الحرية فهو يطير حيث لا يعرف إلى أين 
سیذهب. ولا كيف سيؤدى به طيران الحرية إلى الکان الذى قد حدده 
لنفسه قبل الطيران !!! 


الحرية مسكولية » والمسئولية وعی بمقدرات الآخرین وإحساس 
بمصالحهم» بعيدا عن عوامل الأنانية التى تغلق على صاحبها دوائر 
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الامکان والقدرةء وتفتح أمام عینه باب المصلحة الذاتیەء فيعمى عن الرؤية 
الحقيقية وتتأكد فى وعية المضطرب مقولة القلق والتوتر التى تنكر على PW‏ 
أن یری لی ما أود رؤيته ء لن فى تقدیر هذا SUV‏ أن الذى يقول غير الذی 
يفعل » والذی يأخذ غير الذى يعطى !! 

الحاجة إلى الآخر وضرورة الوصال الوجدانى : 
يؤلف بین القلوب » فالإنسان يستشعر ضربا من الراحة النفسية يصاحبها 
ذلك الشعور الجميل الذی يحسه الإنسان الفرد عندما يشعر بأنه يجب » Oly‏ 
هناك من يحبه ويتواصل به . 

والحب يمثل قمة الانفعالات البشرية التی يمر بها الانسان لما يحتويه 
من شحنات وجدانية تنطوى على خبرات ومواقف وأحاسيس يواكبها 
انفعالات › هى مزيج من الغبطة والسرور والسعادة : 

ا لحب يمنح صاحبه الرؤية الصادقة إذا كان عمیقا وخلصا » وهو الذى 
يجعل الوصال الراقی يعم بين الإنسان وحبيبه . 

وما أقسى من الناحیة النفسية أن يستشعر الإنسان فى لحظة أنه كان 
legis‏ أو آنه وفع 2 ضحیة حيانة أو عدم وفاء 3 ولیس آقسی عل النفس 
البشرية من أن تتحقق یوما من أن كل الامال التی نسجتها وزرعتها فى آرض 
الحب قد ذهبت ول توت بثارها التوقعة . . وأن کل ما قد عايشته من 
آحاسیس لا يعدو أن يكون جرد آوهام قد کشفت ا حقیقة الرة عن زیفها 
وأظهرت خداعها . 

ا لحب تجربة رائعة یتفاعل من UNE‏ الحب لیحقق ضربا من الوصال 
الوجدانی يجعل کل حب يرى لبیبه کل ما يحقق له السعادة والتوفیق » 
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وهو بثقته یستطیع أن يقدم للاخر وبسخاء کل ما من شأنه أن یدفعه إلى 
الأمام ويحقق له الانجاز المستمر . 

ولا شك فى أن كل محب يعجب بحبيبه وبذوقه وبأفكاره وبشخصيته 
كلها » ولكن هذا الاعجاب المتنوع يجافى الرغبة فى الامتلاك تماما كا يكون 
الشخص الحبوب ممتعا وجذابا بکل المعنى ء ولكن دون أن توجد لدينا 
تلك الرغبة الجامحة فى اقتطافه للاستمتاع به !! 

ا لحب لا يعرف التملك ولا يطيق أن يعيش فى قفص الغيرة الحمقاء التى 
قد تأتى إلى أحد المحبين » فتفقده الرؤية الصحيحة التى لا يسطع نورها إلا 
فى Jb‏ مناخ من التفاهم والوئام والوصال الوجدانى .. بعيدا عن 
(التملك)» وما قد يستدعيه من قسوة وضغط وتسلط . 

الرؤية الصادقة تحتاج إلى البادلة الحانية بین المحب وحبيبه » وحتى فى 
dal‏ مراحل ا حب والعاطفة التى نشاهدها بين الا وأولادها نجد أن تبادل 
الرؤية من الأمور الضرورية بين الأب والأم فى أمر تربية الأولاد . وقد قدم 
(روبرت بلاى ) فى دراسة عن ضرورة تبادل الرؤية بين الب والام فى تربية 
الولد » OY‏ تربية الام برؤيتها الخاصة للأبناء بعيدا عن رؤية الأب قد يحرم 
الأبناء من بعض خصائص الرجولة . لذلك يرى ( بلاى ) أن العودة إلى الآباء 
وتبادل الرؤية معهم فى أمر تربية الأبناء ضرورة حرمتهم منها حضارتنا 
العاصرة . . تلك التى جعلت الأب ضيفا لا يراه الأبناء إلا ساعة متأخرة 
من الليل أو فى السای وقد يغيب أياما طويلة دون أن يشاركهم حتى تلك 
الساعات المسائية الخاطفة . 


(#) ارجع إلى مشكلة ا حب للأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم دار النهضة المصرية - القاهرة ۱۹۱۸ . 


78 





راحة البال والشیاب 





هذه هی طبیعة دور الأب العاصر » أسير العمل أو الکتب آو التجر ء 
وهو الذی تعبث بوقته الشروعات وتسحق البقية الباقية من وقته فى الاسفار 
والرحلات . 

هذه هی الطبيعة العجيبة لدور الأب » فقد حرمته من تبادل الرژية 
الصادقة » فهو غائب آبدا والام حاضرة دوما ء حتی أصبح بعض الرجال فى 
عصرنا تصنعهم الأمهات فتموت فیهم الرجولة !! 

إن الاقتصار على رؤية الثم فقط ( رغم علاقتها الحانية وعاطفتها 
الجياشة) قد جعلت تربيتها تتمیز بالنعومة والرقة والمسايرة والأحاسيس 
الناعمةء بعيدا عن عوامل التحدى والرفض والقدرة على المواجهة والشجاعة 
الأدبية . 

وبطبيعة ا حال » فإن هذا الملمس الناعم قد أصبح جزءا من تكوين 
الأبناء ء فقد أفرزت هذه الرؤية القاصرة إحساس عجيب قد جعل بعض 
الذكور يفقدون احترامهم لأنفسهم » ويظهر ذلك فى تقاعسهم وابتعادهم 
عن مواقف التحدى أو المناقشة . 

إن الرؤية الواحدة للأم حرمتها من الاسترشاد برؤية الأب ۰ وهی رؤية 
جعلتها تظن وهما بأنها فى البيت تشير إلى كل شىء إشارة العارف المتفرد 
بالمعرفة والقادر على كل قدرة . ومن هنا كان ا مردود العکسی عل الأبناء . 

وإذا كانت الام تتبادل الرژية مع الزوج My‏ وتعطيه الفرصة لكى يفكر 
معها ء فلن يتولد هذا الشعور بالخجل الذى نلحظة لدى بعض الأبناء. . 
خجل من الآباء » وخجل من رجولتهم !! 

والشىء الذى لا يمكن نكرانه أن هناك من الزوجات من تحملن عبء 
تربية الاولاد لظروف حرمتهم من الاسترشاد برؤية الأب » ولكن على الرغم 
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من ذلك كانت تربيتهن على أعلى درجة من الارشاد القويم والتريية 
الناجحة»› ولقد تم ھن ذلك من خلال رؤية الآحر أيضا متمثلة فى أخ میم 
وقريب خلص » وإطار آسری وعائلی متماسك يقدم العونة والمشاركة والرؤية 
الصادقة . 

وهكذا » فإن راحة البال يستطيع أن يحصدها الشاب الواعى الذی يتميز 
بسلوك الفرسان الأبرار . . حسن التصرف فى الأداء ومعاملة الآخرين. . 
وهو صاحب العشرة الطيبة متجها دائما نحو العمل المخلص الذى يشهد 
دائ بالمروءة والنبل وأخلاق الفروسية . 
العلاقات الاجتماعیة القائمة على المودة والوصال الحميم . 
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© وهو صاحب العشرة الطيبة متجها دائما نحو العمل المخلص الذی يشهد دائما 
Beg AU‏ والنبل وأخلاق الفروسية . 
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